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  (*) سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )بأسلوب بسيط جداً الأعرافتفسير سورة (

  الأعرافالربع الأول من سورة . ١

: هذه الحروف تقرأ هكذا أنّ اعلمو(، سورة البقرة الكلام عن الحروف المُقطَّعة في أول قبس :﴾المص﴿: ١الآية 
  .)ألف لام ميم صاد

فَلَا ﴿ أيها الرسولنزله االلهُ عليك  أَ هذا القرآن هو كتاب عظيميعني إنّ: ﴾كتاب أُنزِلَ إِلَيك﴿: ٣ية ، والآ٢الآية 
هنم جرح رِكدي صف كُني﴾ :يعني فلا يكن في صمنه بسبب إبلاغه للمشركين، ولا ت يقبسببه لائماً أو درك ض خش

 ﴾وذكْرى للْمؤمنِين﴿ لالهم شركهم وضة عاقب منوف به الكافرينخأي لت: ﴾تنذر بِهل﴿ فإنما أنزلناه إليكمعارِضاً، 
الأوامر  وذلك بامتثال(من الكتاب والسنة  ﴾اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم﴿ : لهموتقولَ،  ولتذكِّر به المؤمنين:أي

والرهبان  كالشياطين والأحبار ﴾أَولياءَ﴿ ن غير االلهِبعوا ملا تت وأي: ﴾ تتبِعوا من دونِهولَا﴿ ،)واجتناب النواهي
ونَ﴿ إنكم أيها الناسلال، ورؤساء الشرك والضذَكَّرا تيلًا مقَل﴾ :رجعون إلى الحقيعني قليلاً ما تتعظون، وت. 

 - وعصيامبسبب تكذيبهم  -نا إهلاك أهلها د وكثيرٍ من القرى أر:أي ﴾وكَم من قَرية أَهلَكْناها﴿: ٤الآية 
 وقت(نائمون ارا  فجاءهم عذابنا مرة وهم نائمون ليلاً، ومرة وهم أي: ﴾فَجاءَها بأْسنا بياتا أَو هم قَائلُونَ﴿

 ،)الراجح من أقوال العلماء وذلك على (- رستريح فيه الإنسان بعد صلاة الظهوهو الوقت الذي ي -) القَيلُولة
 أفظع  يكونُيء العذاب فيهمافمجِ والراحة،  لأما وقتان للسكون: بترول العذاب هذين الوقتينوقد خص االلهُ

  .وأشد

" التفسير المُيسر: "كتاب(من  بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرةوهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم  (*)
) لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"، وأيضا من )بإشراف التركي(
  .التفسيرليس تحته خط فهو  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف(
 يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ -

، وإننا )واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(ذكرها االله في كتابه التي لم ي أحياناً نوضح بعض الكلمات
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إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنا كُنا ﴿ يء العذابجِ قولهم عند ميعني فما كانَ: ﴾فَما كَانَ دعواهم إِذْ جاءَهم بأْسنا﴿: ٥الآية 

ينمم كانوا مستحقينأي: ﴾ظَالمالعذاب  لهذا  اعترفوا أبذنو نة الموت ، ولكنعايلم تنفعهم التوبة عند م
 في إذ النجاةُ كلهاأتيه الموت وهو تائب، ي حتى ،د التوبة في كل وقتد أن يجولذلك ينبغي للعبد المؤمن( ،والعذاب
 .)بتوبة نصوح  تعالىلقاء االلهِ

 ،)؟ماذا أجبتم رسلنا(:  يوم القيامة فنقول لهم- مم والأقواموهم الأُ - ﴾فَلَنسأَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم﴿: ٦الآية 
﴿ينلسرالْم أَلَنسلَنعن تبليغهم لرسالات ﴾و م، وعا أجابتهم به أُرممهمم. 

، )نهاظاهرها وباط(منا لأعمالهم  ﴾بِعلْمٍ﴿  بكل ما عملوا، وذلكنخبرنَّ الخَلق فلَأي: ﴾فَلَنقُصن علَيهِم﴿: ٧الآية 
إخفاء شيءٍ منهاستطيعونَلا ي ، ﴿بِينا غَائا كُنمو﴾ ظاهرةًمكشوفةًأعمالهم بل كانت  كانوا في الدنيا، عنهم حين  
 .لدينا

نّ سؤالَه تعالى لهم كانَ من باب إإلاَّ  سألهم عما فعلوه،حتاج إلى أن ي ولا يورغم أنه سبحانه أعلم بما عملوا، ♦
دالته فيهم ة عليهم، ولإظهارإقامة الحُجع.  

فَمن ﴿  بميزان حقيقي بالعدل،عمال يوم القيامة يكونُالأ وزنَإنّ : يعني ﴾والْوزنُ يومئذ الْحق﴿: ٩، والآية ٨الآية 
هازِينوم ونَ﴿: ثرة حسناتهلكَ ﴾ثَقُلَتحفْلالْم مه كمن الننَالفائزوأي  ﴾فَأُولَئ ار ودخول الجنة بالنجاة، ﴿ نمو

فَّتخهازِينوثرة سيئاتهلكَ ﴾ م :﴿مهفُسوا أَنسِرخ ينالَّذ كأي فأولئك هم الذين أضاعوا حظَّهم من: ﴾فَأُولَئ 
 همدوك بِجحوذل(نا آياتفي   أي بسبب تجاوزهم الحَد﴾بِما كَانوا بِآَياتنا يظْلمونَ﴿ وذلك ، تعالى وجنتهرضوان االلهِ

 .)لها  وعدم الانقيادلها

مستقرة ممهدة لا لكم  جعلناها وذلك بأنْ(ها متمكنين في جعلناكم أي ﴾ولَقَد مكَّناكُم في الْأَرضِ﴿: ١٠الآية 
 مطاعم فيها ما تعيشون به من جعلنا لكم أي: ﴾وجعلْنا لَكُم فيها معايِش﴿ ،) حتى لا يفسد ما عليها،تضطرب

 يكونُ حمداً باللسان واعترافاً واعلم أنَّ الشكر(نِعم االلهِ عليكم،  ﴾قَليلًا ما تشكُرونَ﴿ ومع ذلك فـومشارب، 
 آَلَ اعملُوا﴿: تعالى، وألاّ يستخدمها في معصيته، كما قال تعالىعبد هذه النِعم في طاعة االلهِ بالقلب، وبأن يستخدم ال

اود اودكْرونَ﴿: ﴾، وقال أيضاًشكُرشت لَّكُملَع قُوا اللَّهفَات﴾(. 

، - كم آدم من العدميوهو أب - ولقد أنعمنا عليكم بخلْق أصلكم :أي ﴾ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم﴿: ١١الآية 
سجود ( ﴾ثُم قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم﴿ لخَلق،هيئته البشرية الكريمة، المُفضلة على كثيرٍ من ا صورناه على ثم
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لَم يكُن ﴿ يعبد االلهَ معهم الذي كان ﴾إِلَّا إِبليس﴿ جميعا ﴾فَسجدوا﴿، )تحية وتكريم، وليس سجود عبادة وخضوع

يناجِدالس نا ﴾معلى هذا التكريم العظيملآدم  حسد. 

أَنا ﴿: إبليس ﴾قَالَ﴿ ؟﴾ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك﴿:  السجودا على إبليس تركعالى منكرت ﴾قَالَ﴿: ١٢الآية 
هنم ريينٍ﴿ فقد ﴾خط نم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتلَ ما يراه عقله على  ، فرأى أن﴾خالنار أشرف من الطين، وفَض

ر ربهالانقياد لأم. 

يعني فما يصح لك : ﴾فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فيها﴿ أي من الجنة، ﴾فَاهبِطْ منها﴿: االلهُ لإبليس ﴾قَالَ﴿: ١٣ة الآي
 .أي من الذليلين الحقيرين ﴾إِنك من الصاغرِين﴿ هامن ﴾فَاخرج﴿ أن تعيش فيها وأنت من المتكبرين،

أي أمهِلني إلى يوم : ﴾أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ﴿: -  يئس من رحمتهعندما -تعالى اللهِ  إبليس ﴾قَالَ﴿: ١٤الآية 
 .البعث، وذلك لأتمكن من إضلال من أقدر عليه من بني آدم

 إلى النفخة يعني إنك ممن كتبت عليهم تأخير الأجل: ﴾إِنك من الْمنظَرِين﴿: بليسااللهُ تعالى ل ﴾قَالَ﴿: ١٥الآية 
 . الخلق جميع، وذلك حين يموت)التي ينفخها إسرافيل في القرن(الأولى 

لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك ﴿: بسبب إضلالك ليأي  ﴾فَبِما أَغْويتنِي﴿: تعالى  اللهِإبليس ﴾قَالَ﴿: ١٧الآية  و١٦الآية 
يمقتسهم عليهالمستقيم يعني لأجتهدنَّ في إضلال بني آدم عن طريقك: ﴾الْمتهم عن الإسلام الذي فطرنولأصد ، ،

﴿هِملائمش نعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَييب نم مهنيلَآَت هم من جميع الجهات : ﴾ثُميعني ثم لآتين
 .لنِعمك ﴾ولَا تجِد أَكْثَرهم شاكرِين﴿ ،هم في الدنيا الباطل، وأُرغِّبلهم حسنوالجوانب، فأصدهم عن الحق، وأُ

أي : ﴾مدحورا﴿أي اخرج من الجنة مكْروها : ﴾اخرج منها مذْءُوما﴿: االلهُ تعالى لإبليس ﴾قَالَ﴿: ١٨الآية 
 .بعك من بني آدمتان موم أي لأملأنَّ جهنم منك: ﴾معين أَجلَمن تبِعك منهم لَأَملَأَنَّ جهنم منكُم﴿ ، مبعداًمطرودا

ولَا ﴿ ﴾حيثُ شئْتما﴿ مارهاث ﴾فَكُلَا من﴿ ﴾يا آَدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ﴿ :االلهُ تعالىقال  ﴾و﴿: ١٩الآية 
 .تجاوزين حدود االلهِ تعالىالم أي ﴾فَتكُونا من الظَّالمين تقْربا هذه الشجرةَ

ليبدي ﴿ عنها تعالى بالأكل من الشجرة التي اهما لإيقاعهما في معصية االلهِ ﴾فَوسوس لَهما الشيطَانُ﴿: ٢٠الآية 
لهما في محاولة  ﴾وقَالَ﴿ انكشاف ما ستر من عوراما،: أي لتكون عاقبتهما: ﴾لَهما ما وورِي عنهما من سوآَتهِما
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 ﴾أَو تكُونا من الْخالدين﴿ أي من الملائكة ﴾ما نهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إِلَّا أَنْ تكُونا ملَكَينِ﴿: المَكر ما

  .الذين لا يموتون

  بأنه مطرود من الجنة؟علماً كيف استطاع إبليس أن يوسوس لهما وهما داخل الجنة،: وهنا قد يقول قائل ♦

وربما يكون قد وسوس (، الاستقرار فيها عدم: ربما يكون المقصود من طَرده من الجنة أنه - وااللهُ أعلم - والجواب
، ولا نستبعد ذلك أبداً، فقد رأينا في عصرنا هذا )هما وهما داخل الجنةيلإ  فوصلت وسوستهلهما من خارج الجنة،

العديد من وسائل  حدث مع شخصٍ آخر وهو على بعد سحيقٍ منه، وذلك باستخدامالشخص يستطيع الت أنّ
  .) تعالىالوسوسة قد وصلت إليهما بقدر االلهِ  المُهِم أن هذهوأياً كانت الوسيلة،(الاتصال الحديثة، 

في مشورتي عليكما  ﴾ الناصحينإِني لَكُما لَمن﴿ أقسم الشيطان لآدم وحواء بااللهِيعني و: ﴾وقَاسمهما﴿: ٢١الآية 
 .)وهو كاذب في ذلك(من الشجرة  بالأكل

أي انكشفت  ﴾فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوآَتهما﴿أي فجرأهما بخداعٍ منه، : ﴾فَدلَّاهما بِغرورٍ﴿: ٢٢الآية 
 أي: ﴾وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة﴿ ،المعصيةبل رهما االلهُ به ق ستالستر الذي لهما عوراما، وزالَ

 أَلَم أَنهكُما عن تلْكُما الشجرة وأَقُلْ﴿: قائلاً ﴾ربهما وناداهما﴿ أخذا يلزقان بعض ورق الجنة على عوراما،و

بِينم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشف العورة من عظائم الأمور، وأنه كان هذا دليل وفي(، ؟﴾لَكُمولم  - على أنّ كَش
  .)مستنكَراً في الطباع، مستقبحا في العقول - يزل

تلك : (العرب تقوللغة  وذلك لأنّ ،)الشجرةتلك : (ولم يقل) تلْكُما الشجرة (: لهما تعالى قال االلهَنلاحظ أنّو ♦
 م الشجرةلكُت(، ) أو يا زيد وهند،ندان أو يا ه،يدانتلكما الشجرة يا ز(، )تلك الشجرة يا هند(، )الشجرة يا زيد

 .بخاطَفهي تأتي حسب المُ، ) الشجرة يا فتياتتلكن(، )يا رجال

 ﴾وإِنْ لَم تغفر لَنا﴿ بالأكل من الشجرة،أي عرضنا أنفسنا للعقاب والهلاك  ﴾قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا﴿: ٢٣الآية 
الذين أضاعوا حظَّهم من نعيم  ﴾لَنكُونن من الْخاسرِين﴿: بقبول توبتنا وعصمتنا من الذنوب ﴾وترحمنا﴿ذنبنا 
 .)توبته االلهُ فَقَبِلَ ،فدعا اوهذه الكلمات هي التي تلَقَّاها آدم من ربه، (الجنة، 

 وسيكونمن السماء إلى الأرض، أي  ﴾اهبِطُوا﴿: تعالى مخاطبا آدم وحواء وإبليس ﴾الَقَ﴿: ٢٥ الآية ٢٤الآية 

﴿ودضٍ ععبل كُمضعيهِما،) آدم وحواء(: يعني ﴾بعادعادون الشيطان، والشيطان يي ﴿قَرتسضِ مي الْأَرف لَكُمو﴾ 
تعالى  ﴾قَالَ﴿  آجالكم، ثمانتهاءانتفاع بما في الأرض إلى وقت  وأي: ﴾ومتاع إِلَى حينٍ﴿ أي مكانٌ تستقرون فيه،



 

٦ 
 

 
  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
ومنها ﴿ ﴾وفيها تموتونَ﴿  أيام حياتكم الدنيا الأرض تقضونَ في:أي ﴾فيها تحيونَ﴿: لآدم وحواء وذريتهما

 . للحساب والجزاء يوم البعثأحياءً  ومنها يخرجكم ربكمأي: ﴾تخرجونَ

 ،)وهو لباس الضرورة( ستر عوراتكميأي  ﴾يا بنِي آَدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي سوآَتكُم﴿: ٢٦الآية 
 - تعالى  ولباس تقوى االلهِ:يعني ﴾ولباس التقْوى ذَلك خير﴿ ،علنا لكم لباسا للزينة والتجملج وأي: ﴾ورِيشا﴿

  هو خير لباسٍ للمؤمن في حفظ العورات والأجسام والعقول والأخلاق،- نواهيبفعل الأوامر واجتناب ال

﴿كااللهُ ﴾ذَل نبه عليكم هوالذي م  ﴿اللَّه اتآَي نم﴾ ونَ﴿ الدالة على قدرته وفضله ورحمته بعبادهذَّكَّري ملَّهلَع﴾ 
 .توحيده وطاعته به النعمى هذعلتعالى فيشكروا االلهَ   ويتعظون، يتذكرونَ لعلهمأي

ذلك يعود إلى لعل يفهم منه أنّ إنزال اللّباس كان من السماء، و ﴾أَنزلْنا علَيكُم لباسا﴿ :واعلم أنّ قوله تعالى ♦
أنّ آدم نزل من السماء  : عورته بورق التين من شجر الجنة، ومنهار آدم عليه السلام هو أول من ستأنّ: أمور، منها

اً وورث عنه أولاده ذلك، ومنهاموخرج بسببه   الماء أنّ:كْسانالذي يتوحتى (قد نزل من السماء،  القطن والك
 .وااللهُ أعلم، )حياا متوقفة على ماء السماء)  والنعامكالغنم والإبل ( والريشوات الصوف والوبرذَالأنعام 

أي لا يخدعنكم الشيطان، فيزين لكم المعصية، ويدعوكم إليها  ﴾ الشيطَانُيا بنِي آَدم لَا يفْتننكُم﴿: ٢٧الآية 
﴿ةنالْج نم كُميوأَب جرا أَخنها لأبويكم آدم وحواء، فأخرجهما بسببها من الجنة،: ﴾كَمأي كما زي ﴿زِعنأي: ﴾ي 

زِعفي أن ن ببا﴿ وقد تسمهاسبا لمهنالذي ﴾ع سا﴿ وقد فعل الشيطان ذلك ،االلهُ بهرهما تهِمآَتوا سمهرِييأي : ﴾ل
 .لتنكشف لهما عوراما

بصيغة المضارع، بعد أن كانَ سياق الآية بصيغة الماضي، ليوضح أنّ  ﴾ينزِع﴿ :ر الفعلكَ تعالى قد ذَ االلهَواعلم أنّ ♦
زيينه للمعصية، وأنه استمر في المكر والخَديعة حتى أوقعهما في الخطيئة، الشيطان قد بذل جهده في وسوسته لهما وت

، وفي هذه الآية دليل على حرص الشيطان على أن يكشف الآدمي )الفعل المضارع يدل على الاستمراريةلأنّ (
 .عورته، لما يتبع ذلك من الفسق والفجور

 يعني إنّ: ﴾إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ لَا ترونهم﴿: - همعدو  على خطورةبني آدممنبهاً  - قال تعالىو ♦
بالاستعاذة  -وأنتم لا تروم فاحذروهم  الشيطان يراقبكم على الدوام، ويراكم هو وذريته وجنوده من الجن،

أي  ﴾إِنا جعلْنا الشياطين أَولياءَ﴿ ، منهادخلون إليكمالمواضع التي ي ، ولا تغفُلوا عن- الفورية من وسوستهم
الشرك أنواع  متهيئة لقبول ما توسوس به الشياطين منلأنّ قلوب الكافرين  ﴾للَّذين لَا يؤمنونَ﴿ نصراء وأحباء

  . فلذلك كانوا أولياءَ لهم،وإضلال الناس والمعاصي
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 اعتذروا عن - عراةوهم كالطواف بالبيت  - الكفار فعلاً قبيحا فَعلَ وإذا :يعني ﴾وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً﴿: ٢٨الآية 

أيها  - لهم ﴾قُلْ﴿ ﴾واللَّه أَمرنا بِها﴿ ثنا تلك الأمور عن آبائنارِأي و: ﴾وجدنا علَيها آَباءَنا﴿ :﴾قَالُوا﴿ بأنْذلك، 
 كَذبا وافتراءً؟ ﴾أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ﴿ ﴾بِالْفَحشاءِ﴿ عباده ﴾إِنَّ اللَّه لَا يأْمر﴿: - الرسول

وقمة (بالعدل سبحانه  رأي أم ﴾أَمر ربي بِالْقسط﴿:  لهؤلاء المشركينأيها الرسول ﴾قُلْ﴿: ٣٠، والآية٢٩الآية 
 أي: ﴾وأَقيموا﴿، ) ولم ينعم بشيء شيئاًق يخلُ غيره فلملأنه سبحانه الخالق المُنعم، وأماتوحيد االلهِ تعالى، : العدل

العبادة في كل موضع من  كم أن تخلصوا لهرأمأي  ﴾وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد﴿  أن تقيموا سبحانهكمرأمو
خضعت له جميع : الله بدوجه الع  لأنه إذا خضع الوجه بالعبادة سبحانهوقد خص(وخاصةً في المساجد،  مواضعها،

أن تدعوه وحده ولا سبحانه كم رأم و:أي ﴾وادعوه مخلصين لَه الدين﴿ ،)جوارحه، فلا يشرك بعبادته أحدا
 كم من العدم،د كما أوج:أي ﴾كَما بدأَكُم تعودونَ﴿  لأنه سبحانه تؤمنوا بالبعث بعد الموت،وأنْتدعوا معه أحداً، 

 .قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرىفإنه 

أي فريقًا وفَّقهم للهداية إلى الصراط المستقيم، ويسر لهم : ﴾فَرِيقًا هدى﴿ :خبر تعالى أنه جعل عباده فريقينأثم  ♦
 أي: ﴾م الضلَالَةُوفَرِيقًا حق علَيهِ﴿ ،)وذلك بسبب اتباعهم لأسباب الهدى(  عنهم ما يشغلُهم عنهافروص أسباا،

السبب في استحقاقهم لهذه الض حضعليهم الضلالة عن الطريق المستقيم، ثم و تبجذُوا ﴿: لالة فقالوخات مهإِن
اللَّه وند ناءَ ميلأَو يناطيأطاعوأي  ﴾الشوهم مبتركوا ولاية الرحمن،(  تعالىن دون االلهِهم وأح ينفح وا ولاية وأحب

ويحسبونَ أَنهم ﴿ ،)إلى أنفسهم فخسروا أشد الخُسران الشيطان، حصل لهم النصيب الوافر من الخُذلان، ووكلوا
عليهم الحقائق، فظنوا الباطلَ  قد أطاعوا الشياطين ظنا منهم بأم قد سلكوا سبيل الهداية، فانقلبت وأي: ﴾مهتدونَ

فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَا يهدي الْقَوم ﴿: قال تعالىكما بِعدله،  لاً، ولذلك أضلَّهم االلهُحقاً والحق باط
ينقالْفَاس﴾.  

*********************  
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  الأعراف من سورة الثانيالربع . ٢

ساترة للعورة، ال ثياباللبس من  -  لكمعها االلهُرالتي ش ﴾ميا بنِي آَدم خذُوا زِينتكُ﴿: ٣٢، والآية ٣١الآية 
فلا تصلّوا وأنتم مكشوفوا (يعني عند أداء كل صلاة : ﴾عند كُلِّ مسجِد﴿ - ونحو ذلك طهارةال ونظافةالو

ولَا ﴿ االله، قكمزمن طيبات ما ر ﴾وكُلُوا واشربوا﴿ ،)العورات، ولا تطوفوا بالبيت عراة كما فعل المشركون
في الطعام والشراب  ﴾لَا يحب الْمسرِفين﴿ تعالى ﴾إِنه﴿ ، في ذلكلا تتجاوزوا حدود الاعتداليعني و: ﴾تسرِفُوا

 .وغير ذلك

سبب كافة  أصلٌ من أصول الدواء، إذ حرمت الإسراف في الأكل والشرب، لأن ذلك هذه الآية واعلم أنّ ♦
 ابن آدم - يعني يكفي -وعاءً شراً من بطنه، بِحسب  ما ملأ آدمي(:  صلى االله عليه وسلمالنبيال الأمراض، فقد ق

نمقحالة، فثُلُثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثُلثٌ أكَلات يه، فإن كان لا ملبفَسِه صالصحيحة جانظرالسلسلة) (لن :
٥/٣٣٦.( 

 بِدعوى أم لا يطوفون بثيابٍ عصوا االلهَ تعالى - وطافوا بالبيت عراة - لثيابولَما حرم المشركون الطواف با ♦
: ﴾من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده﴿:  لهؤلاء المشركينأيها الرسول ﴾قُلْ﴿: فيها، أنكَر االلهُ ذلك عليهم بقوله

 أخرج  سبحانهأنه: ﴾أَخرج لعباده﴿: واعلم أنّ معنى(ها االلهُ زينةً لكم؟ يعني من الذي حرم عليكم الثياب التي جعل
 ). وغيرهما من الأرض، كالقطن والكتان- الذي يصنع منه الثياب -النبات 

 :المقصود بذلكو(  تعالى؟من رزق االلهِ الطيب يعني ومن الذي حرم عليكم التمتع بالحلال: ﴾والطَّيبات من الرزقِ﴿
إن : أيها الرسول لهم ﴾قُلْ﴿ ،) تعالى، وهي المذكورة في سورة الأنعاماللحوم التي حرمها المشركون افتراءً على االلهِ

يشاركهم فيها  ﴾للَّذين آَمنوا في الْحياة الدنيا﴿ حق ﴾هي﴿ االلهُ تعالى  التي أحلَّهاالمَطاعم والمَشارب والملابس
أي  ﴾لقَومٍ يعلَمونَ  نفَصلُ الْآَياتكَذَلك﴿ دونَ أن يشاركهم فيها أحد، ﴾يوم الْقيامة﴿ لهم ﴾خالصةً﴿ يرهم،غ

 نتفع ا وهي تفصيله للآيات وإظهارها، ليفبذلك أخبر تعالى عن نعمة عظيمة،(عملوا به، يفما يبين لهم يعلمونَ 

 .)موها للناس بين الحق والباطل، وليعلِّ- بنور العلم -ن يميزونَ العلماء الذي

وزيارة الناس ومقابلة الوفود،  على أنه يشرع التجمل بأحسن الثياب، وخاصةً في الأعياد والجُمع وفي الآية دليل ♦
: الخشنة والمُرقَّعة، وإنما المقصود بذلكأا الثياب ) لباس التقوى(: معنى وليس من السنة لبس المُرقَّعات، وليس

 ). جميلٌ يحب الجَمالااللهَ إنّ(: وفي الحديث الصحيحهي،  تعالى بامتثال الأمر واجتناب النتقوى االلهِ
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 أي ما: ﴾وما بطَنما ظَهر منها ﴿ يعني إنما حرم االلهُ القبائح من الأعمال: ﴾قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش﴿: ٣٣الآية 

 وحرم تعالى المعاصي كلها، :يعني ﴾والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق﴿ كان منها ظاهرا أمام الناس، وما كان خفيا في السر،
لَيكُم فَاعتدوا فَمنِ اعتدى ع﴿: ، فقد قال تعالى)بة بالمثلقَعايعني بغير المُ( الناس بغير حق الاعتداء على ومن أعظمها

هلَيع كُملَيى عدتا اعثْلِ ما﴿ ،﴾بِملْطَانس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تيعني ﴾و: مرتعبدوا معه  أنْ سبحانه وح
فهي ( كما تزعمون يها تقربكم إلأا تستحق العبادة، أو أ  حجةً تدل على االلهُ التي لم ينزل،غيره من الآلهة المزعومة

 وحرم :يعني ﴾وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ﴿ ،)بأيديكم، لا تسمع ولا تبصر، ولا تنفع ولا تضر مصنوعة
 أنه اعلمو(، مطعا بعض الحلال من الملابس وال، كتحريم)افتراءً وكذبا(نسبوا إليه ما لم يشرعه ت أنعليكم  سبحانه

الفتوى بغير علم: دخل في ذلك أيضاًي.( 

فَإِذَا جاءَ ﴿ وقت لحلول العقوبة م،:  اجتمعت على الكُفريعني ولكل جماعة: ﴾ولكُلِّ أُمة أَجلٌ﴿: ٣٤الآية 
ملُهم :﴾أَجونَ﴿ أي فإذا جاء الوقت المحدد لإهلاكهم، فإرأْختسعنه ﴾لَا ي ﴿ةً واعونَسمقْدتسأي لا : ﴾لَا ي

 .لحظة، ولا يتقدمون عليه يتأخرون عن ذلك الوقت

 يقُصونَ﴿ يعني إذا جاءكم رسلي من أقوامكم: ﴾يا بنِي آَدم إِما يأْتينكُم رسلٌ منكُم﴿: ٣٦، والآية ٣٥الآية 
 البراهين على صدق ما جاؤوكم به فأطيعوهم، ة عليهم، ويبينون لكمالمُنزل عليكم آياتي  أي يتلُونَ﴾علَيكُم آَياتي

عمله  ﴾وأَصلَح﴿ ،)واجتناب النواهي وأولها الشرك بفعل الأوامر وأولها التوحيد، ( تعالى االلهِعذاب ﴾فَمنِ اتقَى﴿
على ما فام  ﴾ولَا هم يحزنونَ﴿  تعالى،ذاب االلهِن عيوم القيامة م ﴾فَلَا خوف علَيهِم﴿ )بالإخلاص واتباع السنة(

يعني وأما الكفار الذين كذَّبوا بالدلائل الواضحة على : ﴾والَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا واستكْبروا عنها﴿ حظوظ الدنيا، من
 .﴾هم فيها خالدونَ﴿ - أي أهلُها - ﴾ارِأُولَئك أَصحاب الن﴿  تعالى، وتكبروا عن اتباعها فـتوحيد االلهِ

، ﴾يقُصونَ علَيكُم آَياتي﴿:  الحديث بعضه بعضاً، وعلى هذا يكون معنى قوله تعالىاعهو إتب: واعلم أنّ القَصص ♦
 .د ووعد ووعي دلَّت عليه من أحكامٍ وشرائعأي يتلُوا عليكم آية بعد آية، موضحين لكم ما

زعم كَذباً أنّ له شريكاً وذلك بأن  - ﴾ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا﴿  فمن أشد ظلما:يعني ﴾فَمن أَظْلَم﴿: ٣٧الآية 
صيبهم من أُولَئك ينالُهم ن﴿  فـالمُنزلة؟، ﴾أَو كَذَّب بِآَياته﴿  - كذا بالفواحش، أو أنه حرمر ولداً، أو أنه أمأو

حتى إِذَا جاءَتهم رسلُنا ﴿ )قُدر لهم في اللوح المحفوظ مما( من الحياة الدنيا نصيبهم يصلُ إليهم أي ﴾الْكتابِ
مهنفَّووتقبضوا أرواحهم أي حتى إذا: ﴾ييالموت وأعوانه ل لَكلهم ﴾قَالُوا﴿: جاءهم م :﴿دت متا كُنم نأَي نونَ مع
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اللَّه ونم :﴾دخلِّصوكم مما أنتم فيه؟الأصنام من من دون االلهِ يعني أين الذين كنتم تعبدويلُّوا ﴿  والأولياء لقَالُوا ض

 .﴾وشهِدوا علَى أَنفُسِهِم أَنهم كَانوا كَافرِين﴿ أي ذهبوا وغابوا عنا: ﴾عنا

أي ادخلوا في جملة : ﴾من قَبلكُم  قَد خلَتادخلُوا في أُممٍ﴿: ؤلاء المشركين المُفترينااللهُ تعالى له ﴾قَالَ﴿: ٣٨الآية 
كُلَّما ﴿ ثم يخبِر تعالى أنه، ﴾في النارِ﴿ فادخلوا جميعاً ﴾من الْجِن والْإِنسِ﴿الذين سبقوكم  جماعات من الكافرين

لعنت نظيرا التي أضلَّتها، فلَعن : من أهل ملَّة معينة أي كلما دخلت النار جماعةٌ: ﴾دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها
يعني : ﴾حتى إِذَا اداركُوا فيها جميعا﴿ المشركون بعضهم بعضاً، ولَعن اليهود والنصارى بعضهم بعضاً، وهكذا،

قَالَت أُخراهم ﴿: ن منهم، فدخلوا جميعاً في النار وتقابلوا فيهاحتى إذا لحق الأولون من أهل الملَل الكافرة بالآخري
مأُولَاهالدنيا وهم الأتباع المرؤوسون في (-أي قال الآخرون : ﴾ل (- لينفقالوا للأو ) وهم القادة والرؤساء في
 ، فـ﴾من النارِ﴿ أي مضاعفاً ﴾ا ضعفًافَآَتهِم عذَاب﴿ عن الحق، ﴾أَضلُّونا﴿ هم الذين ﴾ربنا هؤلَاءِ﴿: )الضلال

أيها  ﴾ولَكن لَا تعلَمونَ﴿ أي لكُلٍّ منكم ومنهم عذاب مضاعف من النار،: ﴾لكُلٍّ ضعف﴿: االلهُ تعالى ﴾قَالَ﴿
 .الأتباع ما لكُلِّ فريقٍ منكم من العذاب والآلام

 لا أحدأي : ﴾فَما كَانَ لَكُم علَينا من فَضلٍ﴿: يعني وقال الرؤساء لأتباعهم: ﴾وقَالَت أُولَاهم لأُخراهم﴿: ٣٩الآية 
 فقال االلهُ لهم، من الشرك والمعاصي  أنكم لا تستحقون العذاب، فكُلُّنا نستحقه بما فعلناا منا حتى تزعمومنكم أفضل

 .من الظلم والشر والفسادي بما كنتم تفعلونَ أ ﴾فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْسِبونَ﴿ :جميعا

: ﴾واستكْبروا عنها( - على التوحيد والبعث والنبوة -  الواضحة)إِنَّ الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا﴿: ٤١، والآية ٤٠الآية 
أي لا تفتح لأعمالهم في  ﴾ أَبواب السماءِلَا تفَتح لَهم﴿  تكَبرا واستعلاءً، أولئكه لهمعنارشا يعملوا بم يعني ولم

مكن أن لا ييعني و: ﴾ولَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ في سم الْخياط﴿ عند ممام، ام، ولا لأرواحهميح
الذين  ﴾نجزِي الْمجرِمين لكوكَذَ﴿ الجمل في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل، يدخل هؤلاء الكفار الجنة، إلا إذا دخل

 أي فراش من تحتهم مصنوع من النار ينامون عليه،: ﴾لَهم من جهنم مهاد﴿ هؤلاءف واشتد طغيام، كَثُر إجرامهم،

 وكَذَلك﴿ ، مصنوعة من النار أيضاً- أي يتغطون ا -غشاهم ت من فوقهم أغطيةيعني و: ﴾ومن فَوقهِم غَواشٍ﴿
ينمزِي الظَّالجه الذين تجاوزوا ﴾نوااللهِ تعالى فكفروا به وعص حدود. 

لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا ﴿ ننالأ - في حدود طاقام - ﴾والَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات﴿: ٤٣، والآية ٤٢الآية 
ونزعنا ما ﴿ ،﴾أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ﴿ ق من الأعمال، فـطييا بم إلالا نكَلِّف أحداً  أي ﴾وسعها

 متحابون ، فهم إخوة وكراهية وقد أذهبنا ما في صدور أهل الجنة من حقد وضغائن:يعني ﴾في صدورِهم من غلٍّ
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﴿ارهالْأَن هِمتحت نرِي مجت﴾ :ارن تحت قصورهأي تجري أالعالية، م الماء والعسل واللبن والخمر م ﴿ دمقَالُوا الْحو

وما كُنا ﴿ الذي وفَّقنا للعمل الصالح الذي أكْسبنا ما نحن فيه من النعيم، أي الحمد الله ﴾للَّه الَّذي هدانا لهذَا
ا اللَّهاندلَا أَنْ هلَو يدتهنل﴾ :فَّق إلى سلوك الطريق المستقيم لولا أَنْ هدانا االلهُ ايعني وما كُنونله، ووفَّقنا للثبات ل 

 ةعصيالمووعيد أهل   بالنعيم،ةطاعال وعد أهلمن  -الصادقة خبار الأب أي ﴾لَقَد جاءَت رسلُ ربنا بِالْحق﴿ عليه،
أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم ﴿ - ةً لهم وإكراما نئ-يعني ونودي على أهل الجنة : ﴾ونودوا﴿ - بالعذاب
حكم هذه الرحمة بسبب ما قدمتموه من الإيمان ن إياها برحمته، وقد مااللهُ ذه الجنة قد أورثكميعني إنَّ ه: ﴾تعملُونَ

فَسأَكْتبها  ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ﴿: ، وقال أيضاً﴾وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيما﴿: والعمل الصالح، كما قال تعالى
 . ﴾للَّذين يتقُونَ

لن (: ، وبين قول النبي صلى االله عليه وسلم﴾أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ﴿: بين هذه الجملة واعلم أنه لا تناقض ♦
دخل أحدقال) عملهب(: ، فالباء في كلمة) بعمله الجنةَيلة، كما يى باء المُقابمسهذا: ت ذا؛ أي اشتريت : ُليس العمل

، ﴾بِما كُنتم تعملُونَ﴿:  تعالى، أما الباء التي في قوله تعالىااللهِ وحده ثمنا كافيا لدخول الجنة، بل لا بد من رحمة
 .بسبب أعمالكم: فتسمى باء السبب؛ أي

الْحمد للَّه ﴿: ، فإنه ينبغي أن يقول هذه الجملة) بعملهيعني إعجاب وغرور(ذا أصابه عجب إ  العبدواعلم أنّ ♦
ا اللَّهاندلَا أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمذَا وها لاندي هنسب الفضل اللهِ ،﴾الَّذتعالى صاحب النعمة والتوفيق، وذلك حتى ي 

  .عمله  تعالى، ويرد عليهرة بالسوء، حتى لا يخذله االلهُلنفسه الأما ولا ينسب الفضل

*********************  
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  الأعراف من سورة الثالثالربع . ٣

أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ﴿ - بعد دخولهم فيها - ﴾ونادى أَصحاب الْجنة أَصحاب النارِ﴿: ٤٥، والآية ٤٤الآية 
من العذاب الذي أعده لأهل  ﴾فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا﴿من النعيم الذي أعده لأهل طاعته،  ﴾ربنا حقا
أَنْ لَعنةُ اللَّه ﴿: أي فنادى مناد بأعلى صوته بين أهل الجنة وأهل النار: ﴾فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بينهم﴿ ﴾قَالُوا نعم﴿ معصيته؟

باع  عن ات- ويصدون أنفسهم -أي الذين كانوا يصدون الناس : ﴾الَّذين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه﴿ ﴾لظَّالمينعلَى ا
 معوجة - وهي الإسلام -يطلبون أن تكون سبيل االله يعني و: ﴾ويبغونها عوجا﴿ طريق االله المستقيم، وهو الإسلام،

أح سلكهاحتى لا يم د، وحتى يونَ﴿ تخدم أغراضهموجعلوا الشريعة تميل مع شهواركَاف ةربِالْآَخ مهو﴾. 

 ،"الأعراف"وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز عظيم يقال له : يعني: ﴾وبينهما حجاب﴿: ٤٦الآية 
 فيهم، ويرجون رحمته تعالى نتظرون قضاء االلهِ حسنام وسيئام، يتساوتقد  ﴾الْأَعراف رِجالٌ﴿ هذا ﴾وعلَى﴿

كَبياض وجوه أهل أي يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلامام، : ﴾يعرِفُونَ كُلا بِسِيماهم ﴿م، وهؤلاء الرجال
 الجنة بالتحيةنادى رجال الأعراف على أصحاب يعني و: ﴾ونادوا أَصحاب الْجنة﴿ ،وجوه أهل النار وسواد، الجنة

﴿كُملَيع لَامونَ﴿ ﴾أَنْ سعطْمي مها ولُوهخدي وأهل:يعني ﴾لَم  دخولهارجونَالأعراف لم يدخلوا الجنة بعد، وهم ي . 

: هل الناريعني وإذا حولَت أبصار رجال الأعراف جهة أ: ﴾وإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاءَ أَصحابِ النارِ﴿: ٤٧الآية 
﴿ينممِ الظَّالالْقَو عا ملْنعجا لَا تنبقَالُوا ر﴾.  

نادى أهل الأعراف على  و:يعني ﴾ونادى أَصحاب الْأَعراف رِجالًا يعرِفُونهم بِسِيماهم﴿: ٤٩، والآية ٤٨الآية 
م بعلاماترجالٍ من قادة الكفار في النار، يعرفو خاصة تما ﴿: لهم ﴾قَالُوا﴿ زهم، فـيمو كُمعمج كُمنى عا أَغْنم

، وما نفَعكم تكبركم )للحروب(الدنيا من الأموال والرجال  أي ما نفَعكم ما كنتم تجمعون في: ﴾كُنتم تستكْبِرونَ
 .عن الإيمان وقَبول الحق

 في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ م أهل النار، فقالوا لأهل  كانوا إلى أُناسٍ من أهل الجنةر أهل الأعرافثم أشا ♦
: ﴾لَا ينالُهم اللَّه بِرحمة( في الدنيا بأميا أهل النار  )الَّذين أَقْسمتم﴿  الجنة همالذين أدخلهم اللّه ﴾أَهؤلَاءِ﴿: النار

:  قيل لهمفلما قال أصحاب الأعراف ذلك،راء ضعفاء؟، لأم فق أي لن يكرمهم االلهُ تعالى، ولن يرفع لهم قدراً
ولَا أَنتم ﴿  تعالىن عذاب االلهِم ﴾لَا خوف علَيكُم﴿ فقد غُفر لكم، و يا أصحاب الأعراف ﴾ادخلُوا الْجنةَ﴿

 .﴾تحزنونَ
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الْجنةَ لَا  أَقْسمتم لَا ينالُهم اللَّه بِرحمة ادخلُواالَّذين  أَهؤلَاءِ﴿: قوله تعالى فَسروا قد واعلم أنّ بعض المفسرين ♦

ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما ﴿:  بأنَّ أصحاب الأعراف لَما وبخوا أهل النار بقولهم﴾خوف علَيكُم ولَا أَنتم تحزنونَ
أهؤلاء (: لأهل النار  النار معهم، فقالت الملائكةأن أصحاب الأعراف داخلونَأقسم أهل النار  ،﴾كُنتم تستكْبِرونَ

دخلون النار دخلهم الجنة، وأم سي لن ي االلهَالنار أنّ  هم الذين أقسمتم يا أهل- وأشاروا إلى أصحاب الأعراف -
 .﴾لَيكُم ولَا أَنتم تحزنونَادخلُوا الْجنةَ لَا خوف ع﴿: الملائكة لأصحاب الأعراف ، ثم قالت)معكم؟

 أي صبوا: ﴾أَنْ أَفيضوا علَينا﴿ -  ممستغيثين - ﴾ونادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنة﴿: ٥١، والآية ٥٠الآية 

 من الطعام، فـ ﴾م اللَّهأَو مما رزقَكُ﴿ ،- ) بسبب حر جهنم(لشدة عطشهم  وذلك - ﴾من الْماءِ﴿ علينا وأعطونا

الَّذين اتخذُوا دينهم لَهوا ﴿ ﴾علَى الْكَافرِين﴿ أي حرم الشراب والطعام: ﴾إِنَّ اللَّه حرمهما﴿: لهم ﴾قَالُوا﴿
عهم في الدنيا ولا في وشغلوا أنفسهم بما لا ينف - باعهبات االلهُ همرالذي أم -الدين استهزءوا بأي الذين : ﴾ولَعبا

: ﴾فَالْيوم ننساهم﴿ للآخرة،  عن العمل، فشغلتهمخدعتهم الدنيا بزينتهايعني و: ﴾وغَرتهم الْحياةُ الدنيا﴿، الآخرة
كما يعني : ﴾ا يجحدونَوما كَانوا بِآَياتن كَما نسوا لقَاءَ يومهِم هذَا﴿الأليم يعني فيوم القيامة نتركهم في العذاب 

 .لأدلَّة االلهِ وبراهينه الواضحةوبسبب إنكارهم  ستعدوا للقاء هذا اليوم،، ولم ي في الدنياالعمل تركوا

 تعالى قد أخبر عن نفسه  االلهَ أي نتركهم في العذاب، لأنّ﴾فَالْيوم ننساهم﴿: بأنَّ معنى قوله تعالى واعلم أننا قلنا ♦
قول : ، وعلى هذا فمن الأخطاء الشائعة﴾لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى﴿: ، وقال تعالى﴾ما كَانَ ربك نسِياو﴿: فقال

  .، وذلك على حد قولهم)افتكاره رحمة(أو ) ربنا افتكره: (-  إذا مات لهم ميت-بعض الناس 

: ذَكَرت آيةً في كتاب االله: (، فقال)؟ما يبكيك: (بكى، فسئلشرِب ماءً بارداً، ف وقد ثبت أنَّ عبد االله ابن عمر ♦
أَنْ ﴿:  عز وجلشتهون إلا الماء البارد، وقد قال االلهُفعرفت أنّ أهل النار لا ي ﴾،وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ﴿

اللَّه قَكُمزا رمم اءِ أَوالْم نا منلَيوا عيضأَف﴾.  

، وهذا أيها الرسوللقد جئنا الكفار بقرآن أنزلناه عليك يعني و: ﴾ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ﴿: ٥٣، والآية ٥٢لآية ا
منا بأحوال العباد في  ﴾علَى علْمٍ﴿ حتاج إليها الخلق، وذلكأي بينا فيه جميع الأشياء التي ي: ﴾فَصلْناه﴿ القرآن قد

شيء، ووسعت رحمته كل  هو تفصيلُ من أحاطَ علمه بكلف(يصلح لهم وما لا يصلح،  اوبم كل زمان ومكان،
 .﴾هدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ﴿ جعلنا هذا القرآن ، وقد)شيء

 هلْ﴿: بعد أن جاءهم هذا الكتاب المُفَصل، فقال ثم أنكَر تعالى على أهل مكة عدم مسارعتهم إلى الإيمان، ♦
أْوِيلَهونَ إِلَّا تظُرنؤول إليه: ﴾يدوا به في القرآن من العقاب الذي يعيعني هل ينتظر الكفار إلا ما و رهم يوم أم
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يقُولُ الَّذين ﴿: رهمأم يعني يوم يأتي هذا العقاب الذي يؤول إليه: ﴾يوم يأْتي تأْوِيلُه﴿ !القيامة، وساعتها سيؤمنون؟

م وهسلُنقَب أي يقول الكفار الذين تركوا القرآن، وكفروا به في الحياة الدنيا: ﴾ن :﴿قا بِالْحنبلُ رسر اءَتج قَد﴾ :
أَو ﴿ عند ربنا، ﴾فَهلْ لَنا من شفَعاءَ فَيشفَعوا لَنا﴿ حوا لنا،صالآن أنَّ رسل ربنا قد جاؤوا بالحق ون أي قد تبين لنا

درلُ﴿ إلى الدنيا مرة أخرى ﴾نمعا ني كُنالَّذ رلَ غَيمعفَن﴾ ﴿مهفُسوا أَنسِرخ كوا أنفسهم بدخولهم أي أهلَ: ﴾قَد
 في إمكام أن يجعلوها تفعل الانتفاع ا في الدنيا، حين كانَ عدم :إذ معنى خسران النفس(النار وخلودهم فيها، 

 أي ذهب وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه كَذباً: ﴾وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ﴿ ،)لجنةيؤدي م إلى ا الخير الذي

 .عند رممن شفاعة آلهتهم لهم 

 ﴾اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ﴿  هو- الذي يجب أن تعبدوه وحده - ﴾إِنَّ ربكُم﴿: ٥٤الآية 
، ودبر الممالك، وأجرى )وعظمته استواءً يليق بجلاله(أي علا وارتفع على العرش : ﴾ثُم استوى علَى الْعرشِ﴿

  حتى يذهب نوره، ويدخلدخلُ الليلَ على النهار يأي: ﴾يغشي اللَّيلَ النهار﴿هو سبحانه عليها أحكامه الكونية، ف

 أي سريعا - وكل واحد منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً :يعني ﴾يطْلُبه حثيثًا﴿ يذهب ظلامه،حتى النهار على الليل 
النهار، وكلما جاء  ذهب: ، فيطلبه سريعاً حتى يدركه، فكلما جاء الليل)هو الإعجال والسرعة: إذ الحَثّ (-

 . غير هذه الدارهذا العالم، وينتقل العباد إلى دارٍاللّه  ذهب الليل، وهكذا أبداً على الدوام، حتى يطوي: النهار

﴿ومجالنو رالْقَمو سمالشو﴾ سبحانه، وجعلهن خلقهن ﴿اترخسسبحانه كما : ﴾م رهنخسله، ي ذلَّلاتأي م
 على عظمة  تدلّخلوقاتالم إذ إنّ عظمة هذه(أي بتدبيره الدالّ على ما له من أوصاف الكمال : ﴾بِأَمرِه﴿ يشاءُ

وما فيها من المنافع (، ) على كمال حكمته يدلّوالإتقان والإحكام وما فيها من الانتظام(، )خالقها وكمال قدرته
يجب أن يعبد ولا الإله الحق الذي  ، وعلى سعة علمه بمصالحهم، وأنههلق على سعة رحمته بخ يدلّلخلقه الضرورية

أي له سبحانه صفة الخَلق التي صدرت عنها جميع المخلوقات، فجميع المخلوقات : ﴾ا لَه الْخلْقأَلَ﴿ ،)غيرهيعبد 
له سبحانه،م لك ﴿رالْأَمإلا هو، ولا أي: ﴾و فعل ما يريد، فلا خالقحكم ما يشاء ويوحده، ي ولا  وله الأمر آمر

أي  ﴾تبارك اللَّه رب الْعالَمين﴿ ،)يتضمن أحكامه الشرعية :والأمر  القدرية، االلهيتضمن أحكام :فالخَلق(ناهي غيره 
، وبارك في غيره بإنزال الخير  وكمالهصفاتهفتبارك سبحانه في نفسه لعظمة (عظُمت قدرته، وكَثُر خيره وفضله، 

 ).الكثير

  رافعينأي سرا، غير: ﴾وخفْيةً﴿ لُّلاً وخشوعاًأي تذ: ﴾تضرعا﴿ أيها المؤمنون ﴾ادعوا ربكُم﴿: ٥٥الآية 
 ﴾لَا يحب الْمعتدين﴿ سبحانه ﴾إِنه﴿ ، فـولْيكُن دعاؤكم بحضورِ قلبٍ وبعد عن الرياءأصواتكم بالدعاء، 

 .)، ونحو ذلكموالأصنا من الأموات الشرك باالله، كدعاء غير االلهِ :التجاوز وأعظم(المتجاوزين حدود شرعه، 
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 بِبعث الرسل، وبعد عمراا بطاعة االلهِ أي بعد إصلاح االلهِ لها ﴾ولَا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها﴿: ٥٦الآية 
ن على من يزعمون أم لا يعبدو وفي هذا رد( في ثوابه، ﴾وطَمعا﴿ من عقابه ﴾خوفًا﴿ سبحانه ﴾وادعوه﴿ تعالى،

عليه  صلى االله االلهُ تعالى عباده بدعائه خوفاً وطمعاً، وقد كان النبي رفقد أم االلهَ طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره،
وأعوذ بك  وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، أسألك الجنة اللهم إني(:  يقولُ في دعائه- وهو خير الخلق -وسلم 

رجلٌ مسلم االلهَ الجنة ثلاثاً، إلا  ما سألَ(: ، وقال صلى االله عليه وسلم))لٍ أو عملوما قرب إليها من قو من النار
 ))أجِره مني اللهم(: ولا استجار رجلٌ مسلم االلهَ من النار ثلاثاً، إلا قالت النار ،)اللهم أدخله الجنة(: قالت الجنة

 ).٥٦٣٠: انظر صحيح الجامع حديث رقم(

 يحسنون أعمالهم ونِياتهِم، وذلك بمراقبتهم اللهِ تعالى في كل أحوالهم، الذين ﴾ اللَّه قَرِيب من الْمحسِنِينإِنَّ رحمةَ﴿

في صحيح صلى االله عليه وسلم النبي  ركَ كما ذَ- الإحسانُ واعلم أنّ( بإخلاصه وإتقانه، ومن ذلك إحسان الدعاء
ستطيع، قال ت  قدر ماااللهَتق تأن ذلك المقصود ب، و" تكن تراه، فإنه يراكفإنْ لم راه،أنْ تعبد االلهَ كأنك ت":  - مسلم
 ). أقرب إلى رحمة ربه، كلما كانَ وتقوىالعبد أكثر إحساناً ، فكلما كانَ)فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم(: تعالى

من  قَرِيبة إِنَّ رحمةَ اللَّه﴿:  مثَلاًلاقيكأنْ بصيغة المُؤنث، ) قريب( تعالى كلمة يذكر االلهُ أن  كان من المُتوقَّعوقد ♦
سِنِينحا جاءت مع كلمة ﴾الْما جاءت بصيغة المُذكَّر،إالمؤنثة، إلا ) رحمة(، لأ يلَ في ذلكي وأحسن ما قتمأنَّ كَل 

 زيد قريب(: هما مع المُذكَّر وتأنيثهما مع المُؤنث، مثلوالقَرابة، فإنه يجب تذكير إذا جاءا مع النسب) قريب وبعيد(

كما يجوز أن يأتيا  وأما إذا جاءا مع غير النسب والقرابة، فإنه يجوز أن يأتيا بصيغة المُذكَّر ،)بكر وعائشة قريبة عمر،
 من الظَّالمين هي وما﴿: ، وقال تعالى﴾الساعةَ تكُونُ قَرِيبا وما يدرِيك لَعلَّ﴿: بصيغة المُؤنث، كما قال تعالى

يدعلفظَي ﴾بِب ث، وذلك) قريب وبعيد(، فذكَرؤنمما بصيغة المُذكَّر مع أنّ الوصف كان لجاءا مع غير النسب  لأ
 .والقرابة

 تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة التي  وااللهُ:يعني ﴾وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته﴿: ٥٧الآية 
تبى إِذَا ﴿ ،) تعالى المطر الذي تثيره الرياح بإذن االلهِ:المقصود برحمة االله هناو(رحمة االله  رب نزوللق بقُر الخَشتح

لبلَد ﴿ أي سقنا السحاب: ﴾سقْناه﴿: بالمطر يعني حتى إذا حملت الريح السحاب المُحمل: ﴾أَقَلَّت سحابا ثقَالًا
تيه، ﴾معرو أشجاره وز هأرض فَّتقد ج ﴿اتركُلِّ الثَّم نم ا بِهنجراءَ فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن﴾، ﴿كيعني كما : ﴾كَذَل

 - أراكُم االلهُ تعالى هذا الفعلوقد أحياءً بعد موم،  ن قبورهمم ﴾نخرِج الْموتى﴿: نحيي هذا البلد الميت بالمطر
أي لعلكم تتعظون، فتستدلوا على قدرة االلهِ تعالى على البعث، فإنَّ : ﴾لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴿ - وهو إحياء الأرض بالماء
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بلقاء ربكم، وتستعدون له  قادر على إحياء موات الأجسام، فبذلك توقنون: على إحياء موات الأرض القادر
 .تغفار والعمل الصالحبالاس

 نباتا جرِتخ:  عليها المطرلَزيعني والأرض الطيبة النقية إذا ن: ﴾والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن ربه﴿: ٥٨الآية 
 من إذا سمع ما يترل  صاحب القلب الحي الطيب،وكذلك المؤمن، )وذلك بإذن االلهِ ومشيئته(النفع  عظيم طيبا

يعني وأما الأرض الرديئة فإا لا : ﴾والَّذي خبثَ لَا يخرج إِلَّا نكدا﴿ يزداد إيمانه وتكثر أعماله الصالحة،: الآيات
ذلك  ثلوبميعني : ﴾كَذَلك﴿  تعالى، لا ينتفع بآيات االلهِوكذلك الكافرلا نفع فيه،   النبات إلا رديئاً قليلاًجتخرِ

 شكروني أي ننوع الحُجج والبراهين لأُناسٍ: ﴾نصرف الْآَيات لقَومٍ يشكُرونَ﴿:  البديع في ضرب الأمثالالتنويع

، لأم يروا من أكبر التي فصلها اللّه في كتابه إذ الشاكرون هم المنتفعون ذه الآيات تعالى ويطيعونه، نِعم االلهِ
 ا الهم من معانيها، فيزدادو  ا، فيتدبروا ويتأملوا، فيبين االلهُمن رم، فيتلقوا فرحين مالنعم الواصلة إليه

االلهِ  ينتفعون ا، لأنّ قلوم خبيثة غافلة معرِضة، ليست أهلاً لدخول آيات  فإم لاوأما الكافرون الجاحدونيقيناً، 
  .فيها

*********************  
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  الأعراف من سورة الرابعبع الر. ٤

وحده،  ﴾فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه﴿ ليدعوهم إلى التوحيد وترك الشرك، ﴾لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه﴿: ٥٩الآية 
ر، ويحيي ويميت، ويضر  هو من يخلق ويرزق ويدبإذ إلإله الحق، ﴾غَيره﴿ يستحق العبادة ﴾ما لَكُم من إِلَه﴿ فـ

إِني أَخاف علَيكُم ﴿ ، فإن لم تفعلوا وبقيتم على عبادة أصنامكم، فـفأخلصوا له العبادة وينفع، ويسمع ويبصر،
 .وهو عذاب يوم القيامة ﴾عذَاب يومٍ عظيمٍ

أي في ضلالٍ  ﴾إِنا لَنراك في ضلَالٍ مبِينٍ﴿: مأي قال له أشراف القوم وساد ﴾قَالَ الْملَأُ من قَومه﴿: ٦٠الآية 
 .بسبب عداوتك لآلهتنا، وبسبب إنكارك علينا لعبادتنا إياها الصواب، عن طريقواضح 

أي لست ضالاً بأي وجه من : ﴾قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ﴿: ٦٤، والآية ٦٣الآية ، و٦٢، والآية ٦١الآية 
ببيان ( لِّغكم ما أُرسلْت به من ربيأي أُب: ﴾أُبلِّغكُم رِسالَات ربي﴿ ﴾كني رسولٌ من رب الْعالَمينولَ﴿ الوجوه،

وأَعلَم من اللَّه ما لَا ﴿ - بثوابه  ومبشراهمحذرا من عذاب - ﴾وأَنصح لَكُم﴿ ،)توحيده وإبلاغ أوامره ونواهيه
 . ربيبلغكُم عنبعوني وأطيعوا أمري فيما أُفات ﴾تعلَمونَ

رجلٍ ﴿ لسان ﴾علَى﴿ بما فيه الخير ﴾من ربكُم﴿ أي تذكير لكم ﴾أَنْ جاءَكُم ذكْر أَوعجِبتم﴿ : وقال لهم نوح♦
كُمندقه ﴾موص هبستعرفون ن ﴿كُمرذنيقُوا﴿ العذاب المترتب على الكفر والمعاصي، ﴾لتتلو﴾ االلهِ تعالىعذاب  

 وتنالوا ثوابه العظيم إذا االلهِ تعالىرحمة عليكم بذلك تترل يعني و: ﴾ولَعلَّكُم ترحمونَ﴿ بالإيمان به وتوحيده،
فيد جاءت من االلهِ تعالى، فإا ت عسى، إذا: لَعلَّ، وكلمة: واعلم أنّ كلمة( )!فأي عجبٍ لكم في ذلك؟(اتقيتموه 

 ).التأكيد ووجوب الوقوع

فَأَنجيناه والَّذين معه في ﴿ ،-) وهو الطوفان(فوقع عليهم عذاب االله  - ﴾فَكَذَّبوه﴿ فلم يؤثر فيهم ذلك الوعظ، ♦
معه في السفينة،: ﴾الْفُلْك نن آما﴿ يعني فأنجينا نوحاً ومناتوا بِآَيكَذَّب ينا الَّذقْنأَغْرا ﴿ الواضحة، ﴾وموا قَوكَان مهإِن
ينمي: ﴾عمالقلوب عن رؤية الحقأي ع . 

حين عبدوا الأصنام من  ﴾أَخاهم هودا﴿: لقد أرسلنا إلى قبيلة عاد و:يعني ﴾وإِلَى عاد﴿: ٦٦، والآية ٦٥الآية 
أَفَلَا ﴿ ﴾غَيره﴿ يستحق العبادة ﴾ما لَكُم من إِلَه﴿ وحده، فـ ﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ دون االله، فـ

الَّذين ﴿ أي قال الكُبراء والسادة ﴾قَالَ الْملَأُ﴿ فـ ،؟ بقيتم على ما أنتم عليه عليكم إنْوغضبهعذاب االله  ﴾تتقُونَ



 

١٨ 
 

 
  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
همقَو نوا مكَفَر﴾ :﴿ةفَاهي سف اكرا لَنلم يعني: ﴾إِنعك إنا لَنانا إلى ترإي كتوععبادة  أنك ناقص العقل، بسبب د
 .االلهِ فيما تقول على ﴾وإِنا لَنظُنك من الْكَاذبِين﴿  وحده،آلهتنا وعبادة االلهِ

 أي ليس بي نقص في عقلي، ﴾قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ﴿: ٧٠، والآية ٦٩الآية ، و٦٨، والآية ٦٧الآية 

ببيان توحيده (أي أُبلِّغكم ما أُُرسلْت به من ربي : ﴾أُبلِّغكُم رِسالَات ربي﴿ ﴾كني رسولٌ من رب الْعالَمينولَ﴿
 .﴾وأَنا لَكُم ناصح أَمين﴿ ،)وإبلاغ أوامره ونواهيه

رجلٍ ﴿ لسان ﴾علَى﴿بما فيه الخير  ﴾من ربكُم﴿ أي تذكير لكم ﴾أَنْ جاءَكُم ذكْر أَوعجِبتم﴿ : وقال لهم هود♦
كُمندقه ﴾موص هبستعرفون ن ﴿كُمرذنيل﴾ وا﴿  المترتب على الكفر والمعاصي،العذاباذْكُرااللهِ عليكم نعمة ﴾و 

وزادكُم في ﴿ ﴾قَومِ نوحٍ﴿ كهلا ﴾من بعد﴿  من قبلكم، وذلك- في الأرض -أي تخلُفون  ﴾إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ﴿
 عليكم، أي فاذكروا نِعم االلهِ: ﴾فَاذْكُروا آَلَاءَ اللَّه﴿ في أجسامكم قوةً وضخامة، يعني وزاد: ﴾الْخلْقِ بسطَةً

 على أنّ ذكر وفي هذا دليلٌ(الدنيا والآخرة  في تفوزوالكي  يعني: ﴾لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿ واشكروه تعالى بعبادته وحده
ثم يشكروا االلهَ   ينصح تلاميذه بأن يكتبوا نِعم االلهِ عليهم في ورقة،كانَ أحد الدعاة ولذلكالنِعم طريق الفلاح، 

 .)عليها

نترك يعني و: ﴾اؤناونذَر ما كَانَ يعبد آَب﴿ ﴾أَجِئْتنا لنعبد اللَّه وحده﴿: أي قالت عاد لهود عليه السلام ﴾قَالُوا﴿
 .﴾إِنْ كُنت من الصادقين﴿ من العذاب ﴾فَأْتنا بِما تعدنا﴿ التي ورِثنا عبادا عن آبائنا؟ عبادة الأصنام

 أي قد حلَّ بكم غضب من: ﴾قَد وقَع علَيكُم من ربكُم رِجس وغَضب﴿: هودلهم  ﴾قَالَ﴿: ٧٢، والآية ٧١الآية 
لابد من وقوعه، فإنه قد : قد وجب، أي: معناه هنا) قد وقع(: واعلم أنّ قوله تعالى(ربكم مستوجِب لعذابكم، 

وقت الهلاكأسبابه، وحانَ اكتملت .( 

نتم أَ﴿ آلهةً ﴾سميتموها﴿ الأصنام التي يعني أتجادلونني في هذه: ﴾أَتجادلُوننِي في أَسماءٍ﴿:  هودقال لهمو ♦
كُماؤآَبو ﴾و ﴿لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا نل االلهُ  ﴾مةًأي ما نزجاحا تستحق العبادة، أو أيه تقربكم إل  تدل على أ

 ،نزولَ العذاب عليكم ﴾فَانتظروا﴿ تنفع ولا تضر،  لا تسمع ولا تبصر، ولافهي مصنوعة بأيديكمكما تزعمون، 
﴿عي مإِنرِينظتنالْم نم االلهِ بإرسال الريح الشديدة عليهم، ﴾كُم ا﴿ فوقع عذابنم ةمحبِر هعم ينالَّذو اهنيجفَأَن﴾ 

كفار قومه جميعاً، يعني وأهلكنا : ﴾وقَطَعنا دابِر الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا﴿ خاصة، لا تكونُ إلا للمؤمنين،أي برحمة 
وما كَانوا ﴿ ،)آخرهم، لأنه إذا هلَك آخر القوم، فقد هلَك أولهم :دابر القوم واعلم أنّ(ودمرناهم عن آخرهم، 

نِينمؤم﴾. 
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 من الأصنام عبدوا حين ﴾أَخاهم صالحا﴿: لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود و:يعني ﴾وإِلَى ثَمود﴿: ٧٤، والآية ٧٣الآية 

 ﴾غَيره﴿ العبادة يستحق ﴾ما لَكُم من إِلَه﴿ وحده، فـ ﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ ، فـدون االله
على صدق يدل  رهانبأي قد جئتكم ب: ﴾قَد جاءَتكُم بينةٌ من ربكُم هذه ناقَةُ اللَّه لَكُم آَيةً﴿ فأخلصوا له العبادة،

فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ ﴿ ،طلبتم  فأخرج لكم من الصخرة ناقةً عظيمة كماإذ دعوت االلهَ أمامكم،ليه، أدعوكم إ ما
من المراعي، ﴾اللَّه ﴿يمأَل ذَابع ذَكُمأْخوءٍ فَيا بِسوهسملَا تأنّ إضافة الناقة إلى االلهِ تعالى في قولهواعلم( - ﴾و  :
﴿اقَةُ اللَّهبيت االله: ا هو للتشريف والتخصيص، مثل، إنم﴾ن.(  

 من قبلكم، - في الأرض -أي تخلُفون  ﴾واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ﴿:  فقال عليهم،ثم أخذ يذكِّرهم بنعم االلهِ ♦
كم لطيبة، ومكَّنيعني وأنزلكم في هذه الأرض ا: ﴾وبوأَكُم في الْأَرضِ﴿ ﴾عاد﴿ هلاك قبيلة ﴾من بعد﴿ وذلك

اعلم أنّ و (ضخمة تسكنوا في الصيف  بيوتاًأي تبنون في سهولها: ﴾تتخذُونَ من سهولها قُصورا﴿ فيها، فأصبحتم
بيوتا  بالالج وتنحتون من أي: ﴾وتنحتونَ الْجِبالَ بيوتا﴿ ،)هي الأراضي السهلة المستوية التي ليست بجبالالسهول 
 عليكم، أي فاذكروا نِعم االلهِ: ﴾فَاذْكُروا آَلَاءَ اللَّه﴿ ،)لأا أحصن وأبقى وأدفأ(تسكنوا في الشتاء أخرى 

  .تسعوا في الأرض بالإفساد يعني ولا: ﴾ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين﴿ واشكروه تعالى بعبادته وحده،

للَّذين ﴿ ة صالح، فقالواوبعن الإيمان بنأي استكبروا  ﴾ من قَومهأُ الَّذين استكْبرواقَالَ الْملَ﴿: ٧٦الآية و ،٧٥الآية 
: الذين آمنوا أي قال ﴾قَالُوا﴿ ؟)من ربه﴿  إلينا﴾أَنَّ صالحا مرسلٌ﴿ ةً حقيق﴾استضعفُوا لمن آَمن منهم أَتعلَمونَ

 أي جاحدونَ بما صدقتموه ﴾كَافرونَ ذي آَمنتم بِهقَالَ الَّذين استكْبروا إِنا بِالَّ﴿فـ  ﴾لَ بِه مؤمنونَبِما أُرسإِنا ﴿
بعتموهوات.  

ما يمنعهم من الإيمان، كالمحافظة على لعدم وجود وذلك :  غالباً أتباع الأنبياءيكونون  المستضعفينواعلم أنّ ♦
  . والشهواتاتذَّلَالمَنغماس في أو الاأو المال، المنصب أو الجاه 

وعتوا عن أَمرِ ﴿ - استخفافاً منهم بوعيد صالح -أي فذَبحوا الناقة : ﴾فَعقَروا الناقَةَ﴿: ٧٨الآية و ،٧٧الآية 
هِمبم، أي ﴾رقَالُوا﴿ استكبروا عن الامتثال لأمر رابعلى سبيل الاستهزاء واستبعاد العذ - ﴾و - :﴿ حالا صي

فَأَخذَتهم ﴿ يعني إن كنت من رسل االلهِ كما تقول،: ﴾إِنْ كُنت من الْمرسلين﴿ من العذاب ﴾ائْتنا بِما تعدنا
ا فَأَصبحو﴿  الزلزلةُ الشديدة التي خلعت قلوم، وذلك من شدة الصيحة التي صاحها المَلَكمأي فأخذَ: ﴾الرجفَةُ

مارِهي دفينماثى ميتين، ﴾ جعركَبهم بالأرض أي فأصبحوا في بلدهم صر قد التصقت 
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  ثم نظر إليهم وهم هلكَى،- حين حلَّ م الهلاك -أي فانصرف صالح عن قومه : ﴾فَتولَّى عنهم﴿: ٧٩الآية 

بذَلْت لكم كل يعني و: ﴾ونصحت لَكُم﴿ ﴾تكُم رِسالَةَ ربييا قَومِ لَقَد أَبلَغ﴿: - متحسراً على حالهم - ﴾وقَالَ﴿
 .كل شيطان رجيم  قولهم، وأطعتمإذ رفضتم ﴾ولَكن لَا تحبونَ الناصحين﴿ في النصح، جهدي

ه السلام، فإنه في جميع القصص الماضية، إلا في قصة صالح علي) رسالات ربي( :ذكر جملة  تعالى االلهَويلاحظ أنّ ♦
والنواهي  هي الأوامر) الرسالات( المقصود بكلمة  أنّ- وااللهُ أعلم -الحكمة من ذلك  ولَعلّ ،)رسالة ربي(: قال

روا قومهم أن يفعلوها بعد التوحيد، لأنّ كل أمر هوالتي أَم في هذه  -رهم ذَّرسالة، إلا في قصة صالح، فإنه قد ح
 .، فصارت كأا رسالة واحدةفقط ن قتل الناقة م- السورة

إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ ﴿  لوطًا عليه السلام- أيها الرسول - واذكر :أي ﴾ولُوطًا﴿: ٨١، والآية ٨٠الآية 
: ﴾ الْعالَمينما سبقَكُم بِها من أَحد من﴿  والتي،رة التي بلغت اية القبحنكَالمُ علةيعني أتفعلون هذه الف: ﴾الْفَاحشةَ

ما أحلَّه االلهُ لكم من  تاركين ﴾إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ﴿ أي ما فعلها أحد قبلكم من المخلوقين؟
قف صاحبه عند إذ الإسراف لا ي(في المعاصي، لتجاوزكم لحدود االلهِ تعالى،  ﴾بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ﴿ نسائكم،

دح(. 

إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴿  كان جواب قوم لوط حين أنكَر عليهم فعلهم القبيح وما:يعني ﴾وما كَانَ جواب قَومه﴿: ٨٢الآية 
كُمتيقَر نم موهرِجن : ﴾أَخبعهأي أخرِجوا لوطًا ومونَ﴿  فـ من بلادكم،اترطَهتي اسأُن مهي: ﴾إِن م أناسعني إ

 .يتترهون عما نفعل

إِلَّا ﴿ بمغادرة ذلك البلدسبحانه ه رأي فأنجى االلهُ لوطًا وأهله من العذاب، حيثُ أم: ﴾فَأَنجيناه وأَهلَه﴿: ٨٣الآية 
هأَترا ﴾امفإ ﴿تكم االلهِ ﴾كَانفي ح ﴿ابِرِينالْغ نأي ﴾مالعذاب  في الباقين. 

بلادهم، فجعلنا عاليها  نابمطرا من الحجارة، وقلَقوم لوط على  أنزلنا أي: ﴾وأَمطَرنا علَيهِم مطَرا﴿: ٨٤الآية 
 .لهساجترؤوا على معاصي االلهِ وكَذَّبوا ر الذين ﴾كَيف كَانَ عاقبةُ الْمجرِمين﴿ أيها الرسول ﴾فَانظُر﴿ سافلَها،

بصيغة ) كانت(: ، يعني يذكر كلمة﴾ عاقبةُ الْمجرِمينكَانتكَيف ﴿ : أن يقول تعالىورغم أنه كان من المتوقع ♦
بصيغة ) كان(: ، فجاءت كلمة﴾ عاقبةُ الْمجرِمينكَانَكَيف ﴿: مؤنثة، إلا أنه قال) عاقبة(المُؤنث، لأنّ كلمة 
 المُذكر، فما السبب؟
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كَانَ كَيف ﴿: حقيقياً، بمعنى أنه يجوز أن تأتي مع فعلٍ مذَكَّر، مثل قوله تعالىليست مؤنثاً ) عاقبة( كلمة  أنّوالجواب

، ﴾ الدارِعاقبةُ لَه تكُونُفَسوف تعلَمونَ من ﴿: مع فعلٍ مؤنث، مثل قوله تعالى ، كما يجوز أن تأتي﴾ المُفسِدينعاقبةُ
، ﴾آَيةٌ لَكُم كَانَقَد ﴿: ثل قوله تعالىيجوز أن يأتي بصيغة المُذَكَّر، موكذلك كل ما كان تأنيثه غير حقيقي، فإنه 

  .﴾ حسنةٌأُسوةٌ لَكُم فيهِم كَانَلَقَد ﴿: وقوله تعالى

هو كل ما يبيض أو يلد من الإنسان  أنّ المُؤنث الحقيقي: بين المُؤنث الحقيقي والمُؤنث المَجازيواعلم أنّ الفرق  ♦
، فهي كلمات استعملت بصيغة المُؤنث، رغم أا مما لا يبيض ولا يلد الحيوان والطيور، وأما المُؤنث المَجازيو

  ).، وغير ذلكصيحة، تفاحة، طريق، يد، شمس، كلمة، شجرة: (مثل

*********************  



 

٢٢ 
 

 
  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
  الأعراف من سورة الخامسالربع . ٥

يا قَومِ اعبدوا ﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ فـ ﴾أَخاهم شعيبا﴿": مدين"يعني ولقد أرسلنا إلى قبيلة  ﴾وإِلَى مدين﴿: ٨٥الآية 
وحده، فـ ﴾اللَّه ﴿إِلَه نم ا لَكُمالعبادة يستحق ﴾م ﴿هرصوا له العبادة ﴾غَيفأخل ﴿كُمبر نةٌ منيب كُماءَتج قَد﴾ :

يكونَ االلهُ تعالى قد أعطى شعيباً آية،   أنويحتمل(كم على صدق ما أدعوكم إليه، أي قد جاءكم برهانٌ من رب
يتمكنوا من  حجة قوية قهرهم ا ولمكونَ ت أن أيضاً ويحتمللحكمة يعلمها سبحانه،  ولكنه لم يذكرها في القرآن

  .)ردها

للناس حقوقهم  أدوايعني : ﴾فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ﴿ تعالى، إذاً  هو من عند االلهِجئتكم به أنّ ما فبما أنكم أيقنتم ♦
ولَا ﴿ يعني ولا تنقصوا الناس حقوقهم فتظلموهم،: ﴾ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم﴿ بإيفاء الكَيل والميزان بالعدل،

الذي دعوتكم إليه  ﴾ذَلكُم﴿ ،بشرائع الأنبياء ﴾ إِصلَاحهابعد﴿ - بالظلم والشر والفساد  -﴾تفْسِدوا في الْأَرضِ
فيما دعوتكُم إليه، عاملين بشرع  يعني إن كنتم مصدقي: ﴾إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿ في دنياكم وأُخراكم ﴾خير لَكُم﴿ هو
  . تعالىااللهِ

 - يمشي فيها الناسمن الطرق التي  - ولا تقعدوا بكل طريقٍ :يأ ﴾ولَا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ﴿: ٨٦الآية 
دولعإن لم يعطوكم من أموالهم وأمتعتهم(  بالقتلهمتتو(، ﴿بِه نآَم نم بِيلِ اللَّهس نونَ عدصتأي وتتوعدون : ﴾و

: ﴾وتبغونها عوجا﴿ ان والاستقامة،المارة بالعذاب إنْ هم ذهبوا إلى شعيب وجلسوا إليه، فتصدوهم بذلك عن الإيم
 تميل مع شهواتكم فتخدم الشريعة  معوجة حتى لا يسلكها أحد، وحتى تجعلواوتطلبون أن تكون سبيل االلهِ يعني

من كثرة أي كَثَّر عددكم بما أنعم عليكم  ﴾إِذْ كُنتم قَليلًا فَكَثَّركُم﴿  عليكمنعمة االلهِ ﴾واذْكُروا﴿ ،أغراضكم
 من والعافية والعافية من تسليط الأعداء عليكم،من الأوبئة والأمراض المُقلِّلة لكم،  النسل، وإدرار الرزق، والعافية

 أعزاء، لكم مكانة بين باقي الشعوب، أقوياء - بفضله -الفُرقة في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم، فأصبحتم 

  .ثلهموالدمار، فاحذروا أن تكونوا م ، وما حلَّ م من الهلاك﴾قبةُ الْمفْسِدينوانظُروا كَيف كَانَ عا﴿

، وذا كنا نحتاج ﴾وطَائفَةٌ لَم يؤمنوا﴿ ﴾منكُم آَمنوا بِالَّذي أُرسلْت بِه﴿ أي جماعة: ﴾وإِنْ كَانَ طَائفَةٌ﴿: ٨٧الآية 
بالقضاء الفاصل، حين  ﴾حتى يحكُم اللَّه بيننا﴿ أي فانتظروا أيها المكذبون: ﴾روافَاصبِ﴿ إلى من يحكم بيننا، إذاً

ويهلك من على  ،ينجي من على الحقإذ ( ﴾خير الْحاكمين﴿ سبحانه ﴾وهو﴿ الذي أنذرتكُم به  عليكم عذابهيترل
 .)الباطل
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بعوا أهواءهم وهم السادة والكُبراء الذين ات( ﴾ين استكْبروا من قَومهقَالَ الْملَأُ الَّذ﴿: ٨٩، والآية ٨٨الآية 

قالوا لشعيب عليه و ،عناداً واستكباراً رفضوه غير موافق لأهوائهم الرديئة، ا أنه ورأو الحقجاءهم فلما، )وشهوام
دخلتم في  يعني إلاّ إذا: ﴾أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا﴿ ﴾من قَريتنالَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آَمنوا معك ﴿: السلام

 ا أتباع شعيب، إذ يقصد ﴾أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا﴿: ويحتمل أن تكون هذه الجملة (-ديننا، فحينئذ لن نخرجكم، 
 يعني أنتبعكم على دينكم: ﴾أَولَو كُنا كَارِهين﴿: شعيبلهم  ﴾قَالَ﴿  فـ-) وا قبل إيمام على دين قومهمكان

  الباطلة﴾قَد افْترينا علَى اللَّه كَذبا إِنْ عدنا في ملَّتكُم﴿، !وملَّتكم الباطلة، ولو كنا كارهين لها، عالمين بِبطلاا؟
يعني وليس لنا أن : ﴾وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فيها﴿  من الوقوع فيها،بعد أن أنقذنا االلهُأي  ﴾بعد إِذْ نجانا اللَّه منها﴿

 تعالى بتفويض الأمر وقد قال شعيب هذا الاستثناء تأدباً مع االلهِ - ﴾إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا﴿ نتحول إلى غير دين ربنا
وسع ربنا كُلَّ شيءٍ ﴿ ،- هو فمستحيلة شرك ممكنة، وأما عودتهمشيئته، ولأنَّ عودة غيره من أُمته إلى ال إلى

  ). تعالىوهذا غاية الأدب مع االلهِ(فإذا كان سبحانه قد علم أننا سنرد على أعقابنا، فسوف يكونُ ما علمه،  ﴾علْما

ال مشيئة االلهِ ذلك، وهذا مما لا يشاءُه االلهُ  أن العودة إلى دينهم غير ممكنة إلاّ في ح شعيبأخبرهم بعد أنْ ثم ♦
دنا في الثبات على دينه الحق، وفي حمايتنا من كَيدكم، اعتم يعني على االلهِ وحده: ﴾علَى اللَّه توكَّلْنا﴿: لأنبياءه، قال

 أي خير الحاكمين ﴾وأَنت خير الْفَاتحين﴿ ﴾بيننا وبين قَومنا بِالْحق﴿ أي احكم ﴾افْتح ربنا﴿ :ثم سأل ربه قائلاً
 .)وذلك بإحقاق الحق وإبطال الباطل(

إِنْ عدنا في  افْترينا علَى اللَّه كَذبا قَد﴿: المذكور في قوله تعالى) الكذب على االله( المقصود بـ واعلم أنّ ♦
كُملَّتتعالى  االلهَ شعيباً أخبرهم أنّ هو أنّ﴾م قد أمك عبادةرغيره، وأنه تعالى أرسله إليهم  هم بعبادته وحده وتر

على االلهِ لينقذهم من الباطل الذي هم فيه، فإذا ارتد ن كَذَبوقف موقفه ملَّة الشرك، كان مشعيب ودخل في م 
  . أنَّ االلهَ قال كذا وكذا، وااللهُ عز وجل لم يقل ذلكمعبأنْ ز تعالى

لَئنِ اتبعتم ﴿: -ن اتباع شعيب  الناس مرينذِّح م- ﴾وقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه﴿: ٩١ية الآ، و٩٠الآية 
أي : ﴾فَأَصبحوا في دارِهم جاثمين﴿ أي الزلزلةُ الشديدة ﴾فَأَخذَتهم الرجفَةُ﴿ ﴾شعيبا إِنكُم إِذًا لَخاسرونَ

  .قد التصقت ركَبهم بالأرض أصبحوا في بلدهم صرعى ميتين،ف

، وقال في سورة الشعراء عن ﴾الصيحةُ وأَخذَت الَّذين ظَلَموا﴿ :وقد قال تعالى في سورة هود عن قوم مدين ♦
 سابقة، أم لمّا اجتمعوا تحت الظُلَّة، وللجمع بين أنواع العذاب ال﴾يومِ الظُّلَّة فَأَخذَهم عذَاب﴿: أصحاب الأيكة

وهي ( زلزلوا من تحتهم استقروا تحتها فلما، )وهي سحابة أظَلَّتهم من شدة الحر الذي أصام في هذا اليوم(
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هما  ، هذا إن قلنا بأنّ مدين وأصحاب الأيكةفأهلكتهم) وهي الصيحة(صاعقة  ، ونزلت عليهم من الظُلَة)الرجفة

ة واحدة، فإنّأممة واحدة، وإن لم يكونوا أمكة قد أصايبوا   أصحاب الأين قد أُصيدعذاب الظُلَّة، وأصحاب م
 .، وااللهُ أعلممن فوقهم بالرجفة من تحتهم، وبالصيحة

 ديارهم ولم يتمتعوا فيها زمناً طويلاً، يعني كأم لم يقيموا في ﴾الَّذين كَذَّبوا شعيبا كَأَنْ لَم يغنوا فيها﴿: ٩٢الآية 
 .في الدنيا والآخرة ﴾الَّذين كَذَّبوا شعيبا كَانوا هم الْخاسرِين﴿  فلم يبق لهم أثر، هلَكوا عن آخرهم حيث

 هلكَى، ثم نظر إليهم وهم - حين حلَّ م الهلاك -أي فانصرف شعيب عن قومه : ﴾فَتولَّى عنهم﴿: ٩٣الآية 

ونصحت ﴿ أمره وْيه،و  توحيدهأي أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه من ﴾وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَات ربي﴿
ا أنتم عليه، فلمبالدخول في دين االلهِ ﴾لَكُممتسمعوا ولم تطيعوا،  والإقلاع ع ﴿رِينمٍ كَافلَى قَوى عآَس ففَكَي﴾ :

 له؟س وكَذَّبوا ريعني فكيف أحزن على قومٍ جحدوا وحدانية االلهِ

 :الشرك يدعوهم إلى عبادة االلهِ، وينهاهم عما هم فيه من ﴾وما أَرسلْنا في قَرية من نبِي﴿: ٩٥، والآية ٩٤الآية 
أي وأصبناهم بالأمراض وأنواع : ﴾والضراءِ﴿ بناهم بالفقر،يعني أص: ﴾بِالْبأْساءِ﴿المكذبين  ﴾إِلَّا أَخذْنا أَهلَها﴿

 حتى يتذللوا لنا بالدعاء ويرجعوا إلى الحق، لنصرف عنهم ذلك الابتلاء، أي: ﴾لَعلَّهم يضرعونَ﴿ البلايا، وذلك
 .فلم يفعلوا

: الغنى، وبدل الخوف: فجعلنا بدل الفقر ﴾الْحسنةَ﴿ الةَالح: التي أصابتهم ﴾السيئَة﴿ الحالة ﴾ثُم بدلْنا مكَانَ﴿
أبدام، وسعة في أموالهم، وذلك  يعني حتى أصبحوا في عافية في: ﴾حتى عفَوا﴿ الصحة،: الأمن، وبدل المرض

س آَباءَنا الضراءُ قَد م﴿: ﴾وقَالُوا﴿ معهم، ولم ينتهوا عما هم فيه، إمهالاً لهم لعلهم يشكرون، فلم ينفع كل ذلك
أي : ﴾فَأَخذْناهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ﴿ )يوم خير ويوم شر: في أهله هي عادة الزمنإذاً هذه ف( ﴾والسراءُ

  .وهم آمنون، لا يخطر لهم الهلاك على بال فأخذناهم بالعذاب فجأة

لَفَتحنا ﴿:  عنهبعوهم واجتنبوا ما اهم االلهُلهم واتسأي صدقوا ر ﴾نوا واتقَواولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آَم﴿: ٩٦الآية 
ولَكن كَذَّبوا ﴿ ،حنا عليهم أبواب الخير والرزق من كلِّ مكانتفَأي لَ ﴾علَيهِم بركَات من السماءِ والْأَرضِ

:  قوله تعالىواعلم أنّ(، ك بسبب كفرهم ومعاصيهمهلالمُ أي فعاقبناهم بالعذاب ﴾فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ
  .) من ذلكجرإذ لا ح) االله يفتح عليك(: دليلٌ على جواز قول القائل لأخيه) علَيهِملَفَتحنا (
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 أهل القرى أم في مأمن أحسِبيعني : ﴾اأَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسن﴿: ٩٩، والآية ٩٨، والآية ٩٧الآية 

أي وقت  ﴾أَوأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا ضحى﴿ ؟﴾وهم نائمونَ﴿ أي ليلاً ﴾بياتا﴿ عذاب االلهِ من أن يأتيهم
، لأن  االلهُ هذين الوقتين بالذكروقد خص(دنياهم؟  أي وهم غافلون متشاغلون بأمور: ﴾وهم يلْعبونَ﴿ الضحى

  ).الإنسان يكونُ فيهما أغْفَل ما يكونُ، فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد

﴿اللَّه كْروا منوا)بإنزال النعم عليهم بكثرةوذلك (أي استدراجه لهم  ﴾أَفَأَمنم، واستمروا في  ، حتى إذا أم هكْرم
 .﴾فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ﴿ ،والآخرة فخسروا الدنيا سبحانه بالعذاب،عصيام، أخذهم 

 خائفاً يظلالصالح، بل  إلى أن العبد لا ينبغي أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان والعمل وفي هذه الآية إشارة ♦
حتى  ،)يا مقلِّب القلوب ثَبت قلبي على دينك(:  بقولهدعوي وأن يظل دائماً أن يبتلَى بفتنة لكه في الدنيا والآخرة،

ا﴿: كايةً عن أصحاب الجنةيكون من الآمنين يوم القيامة، فقد قال تعالى حنلي أَهلُ فا قَبا كُنقَالُوا إِن ينقفشم *  نفَم
 وعزتي لا أجمع على عبدي: يقول االلهُ عز وجل(: صلى االله عليه وسلم وقال ،﴾اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ

انظر )  (أمنته يوم القيامة: القيامة، وإذا خافني في الدنيا أخفته يوم: خوفَين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا
 ).٣٥٥/ ٦: السلسلة الصحيحة ج

يعني أولم يتبين ويتضح للذين سكنوا الأرض من بعد : ﴾لَّذين يرِثُونَ الْأَرض من بعد أَهلهاأَولَم يهد ل﴿: ١٠٠الآية 
أَنْ لَو نشاءُ أَصبناهم ﴿ أولم يعلموا، - فساروا على نهجِِهم في الفسوق والعصيان - إهلاك أهلها السابقين

وبِهِمذبناهم بسبب ذنو ﴾بِذُنم كما فعلنا بأسلافهم؟،أي لَع ﴿عطْبنو﴾ :يعني وأننا لو نشاءُ لَخلَى ﴿ مناتع
؟فلا يدخلها الحق ﴾قُلُوبِهِم ﴿مفَه﴾ ونَ﴿ حينئذعمسلَا ي﴾ ة ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما يكونُ سبباً في إقامة الحُج
 هم بالآيات والعبر فلم يهتدوا، فلذلك يعاقبهم بالطَبعِ علىوذكَّر وذلك لأنّ اللّه قد نبههم فلم ينتبهوا،( ،عليهم

 ).قلوم، فلا يصل إليها خير

 ﴾نقُص علَيك﴿ )وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب(التي تقَدم ذكْرها  ﴾تلْك الْقُرى﴿: ١٠١الآية 
أي بالحُجج الواضحة  ﴾ولَقَد جاءَتهم رسلُهم بِالْبينات﴿تبرين، ما يحصلُ به عبرة للمع ﴾من أَنبائها﴿ أيها الرسولُ

ب تكذيبهم ذه يعني فما كان االلهُ ليهديهم للإيمان بسب: ﴾فَما كَانوا ليؤمنوا بِما كَذَّبوا من قَبلُ﴿ على صدقهم،
ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم ﴿: ، كما قال تعالى)هم الحقجزاءً لهم على رد(الآيات الواضحة عندما جاءم أول مرة 

ةرلَ مأَو وا بِهنمؤي ا لَمو،﴾كَم ﴿ككَذَل رِينلَى قُلُوبِ الْكَافع اللَّه عطْبي﴾. 
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مم الماضية من أمانة ولا وفاء بالعهد الذي يعني وما وجدنا لأكثر الأ: ﴾وما وجدنا لأَكْثَرِهم من عهد﴿: ١٠٢الآية 

ه عليهم أنبيائهم بأن يعبدوا االلهَ وحده ويطيعوه،ذَأخ ﴿ينقلَفَاس مها أَكْثَرندجإِنْ وإلا  يعني وما وجدنا أكثرهم: ﴾و
وامتثال أوامره عن طاعة االلهِخارجين . 

أي بمعجزاتنا : ﴾بِآَياتنا﴿ يعني ثم أرسلنا موسى من بعد هؤلاء الرسل،: ﴾ثُم بعثْنا من بعدهم موسى﴿: ١٠٣الآية 
كَيف كَانَ ﴿ أيها الرسول ﴾فَانظُر﴿ أي فجحدوا ا ظُلما وعنادا، ﴾إِلَى فرعونَ وملَئه فَظَلَموا بِها﴿ الواضحة

ينفْسِدةُ الْمباقبقِ فلم أغرقناهم عن آخرهم، حيثُ: ﴾عمنهم أحداًن .  

من خالق الخلق رسولٌ أي  ﴾وقَالَ موسى يا فرعونُ إِني رسولٌ من رب الْعالَمين﴿: ١٠٥، والآية ١٠٤الآية 
قَد ﴿ و ﴾علَى اللَّه إِلَّا الْحق﴿ أي جدير بي ألاَّ أقول: ﴾حقيق علَى أَنْ لَا أَقُولَ﴿ ومدبر أحوالهم، وإني أجمعين،

كُمبر نم ةنيبِب كُمن ربكم تدل على أني رسول االلهِ أي قد جئتكم ببرهان: ﴾جِئْتة قاطعة مجلْ ﴿  إليكموحسفَأَر
 ليعبدوا - التي هي دار آبائهم - لأذهب م إلى أرض الشام إسرائيل يعني فأطلق سراح بني: ﴾معي بنِي إِسرائيلَ

 .االلهَ فيها

 فَأْت بِها إِنْ كُنت من إِنْ كُنت جِئْت بِآَية﴿:  فرعونُ لموسى﴾َقَال﴿: ١٠٨، والآية ١٠٧الآية ، و١٠٦ية الآ
ينقادموسى ﴾فَأَلْقَى﴿ ﴾الص ﴿اهصع﴾ ﴿بِينانٌ مبثُع ية عظيمة ظاهرة أمام الناس،: ﴾فَإِذَا هأي فتحولت حي 

﴿هدي عزنيده من جيبهأي وجذب : ﴾و ﴿رِيناظلناءُ لضيب يص،: ﴾فَإِذَا هرن غير بيعني فإذا هي بيضاء كاللبن م 

 .جسده عادت سمراء كَسائر ،فإذا ردها إلى جيبه

: ﴾إِنَّ هذَا لَساحر عليم﴿: ﴾من قَومِ فرعونَ﴿ وهم الأشراف والسادة ﴾قَالَ الْملَأُ﴿: ١١٠، والآية ١٠٩الآية 
 ن الناس حتى(يعني إنّ هذا لَساحريخدع أعلُ إليهم أن العصا ثعبان ييخالعلم بالسِحرِ)ي به،  ، وهو واسع و ماهر

﴿كُمضأَر نم كُمرِجخأَنْ ي رِيدا، فقال لهم فرعون ﴾يونَ﴿: جميعرأْماذَا تأيها الملأ: ﴾فَم شيرون عليفي  يعني فَبِماذا ت
زامه معنوياً بعدما رأى - مع أنه زعيمهم ورئيسهم -للملأ ) تأمروني(: وقد قال فرعون لفظ(ر موسى؟ أمبسبب ا 

 ).وضوح آية موسى

 لا أي: ﴾أَرجِه وأَخاه﴿:  من سادة قوم فرعونهذا الحوارأي قال من حضر  ﴾قَالُوا﴿: ١١٢، والآية ١١١الآية 
في مدائن مصر وأقاليمها   وابعث:أي ﴾وأَرسلْ في الْمدائنِ حاشرِين﴿ ،ما قراراًولا تتخذ بشأ ،تعجل عليهما

  .أي ليجمعوا لك كل ساحر واسع العلم بالسحر، ليناظروا موسى: ﴾يأْتوك بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ﴿ لـ جنوداً
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يعني : ﴾إِنَّ لَنا لَأَجرا إِنْ كُنا نحن الْغالبِين﴿:  له﴾واقَالُ﴿ فـ ﴾وجاءَ السحرةُ فرعونَ﴿: ١١٤، والآية ١١٣الآية 

  منصباًين م﴾وإِنكُم لَمن الْمقَربِين﴿ ذلك لكم ﴾نعم﴿: فرعونلهم  ﴾قَالَ﴿ ، فـ إن غَلَبنا موسى؟مالاًهل ستعطينا 
 .إن غَلَبتموه

يا ﴿:  - على سبيل التكَبر وعدم المُبالاة -رة فرعون لموسى أي قال سح ﴾قَالُوا﴿: ١١٦، والآية ١١٥الآية 
: لهم موسى ﴾قَالَ﴿ أولاً، فـ ﴾وإِما أَنْ نكُونَ نحن الْملْقين﴿ عصاك أولاً ﴾إِما أَنْ تلْقي﴿: اختر ما شئت ﴾موسى

فخيل إلى الأبصار أنَّ ما فعلوه حقيقة، ولم  ﴾عين الناسِسحروا أَ﴿: الحبال والعصي ﴾فَلَما أَلْقَوا﴿ أنتم، ﴾أَلْقُوا﴿
أي وجاءُوا : ﴾وجاءُوا بِسِحرٍ عظيمٍ﴿ يعني وخوفوا الناس تخويفاً شديدا،: ﴾واسترهبوهم﴿ يكن إلا مجرد خيال،

 .بسحرٍ قوي كثير

*********************  
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  الأعراف من سورة السادسالربع . ٦

أَنْ أَلْقِ ﴿ - فرق االلهُ فيه بين الحق والباطل الذي -في ذلك الموقف العظيم  ﴾وأَوحينا إِلَى موسى﴿: ١١٧ة الآي
اكصكُونَ﴿ فألقاها ﴾عأْفا يم لْقَفت ين أجل أن ي: ﴾فَإِذَا هرة محالتي ألقاها الس يصعني فإذا هي تبتلع الحبال والع

موا الناس أوها حق وهي باطلي. 

أي فظهر الحق واتضح لمن حضر المُناظَرة، وعلم حينها أنَّ موسى : ﴾فَوقَع الْحق﴿: ١١٩، والآية ١١٨الآية 
فَغلبوا ﴿ يعني وبطُلَ الكذب الذي كان يعمله السحرة،: ﴾وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ﴿ يدعو إلى الحق، رسولٌ من االلهِ

كالنفرعون وقومه في أرض المُناظَرة، :﴾ه بلأي فغ ﴿رِيناغوا صقَلَبانلاَّء : ﴾ويعني ورجعوا إلى ديارهم أذ
 .مغلوبين

اللهِ جلَّ وعلا، لما رأوه من  ﴾ساجِدين﴿على الأرض  ﴾السحرةُ وأُلْقي﴿: ١٢٢والآية  ،١٢١، والآية ١٢٠الآية 
حالَ   قالوا هذه الجُملة قدواعلم أم( ﴾رب موسى وهارونَ﴿ ﴾آَمنا بِرب الْعالَمينقَالُوا ﴿ ، وهقدرت عظيمِ

الذي  لفرعون كما كانَ يفعل المصريون وقْتها، وإنما سجدوا اللهِ رب العالمين  إعلاماً منهم أم ما سجدواسجودهم،
 ). وحدهيستحق العبادة

قَبلَ أَنْ آَذَنَ ﴿ أي صدقتم موسى فيما دعا إليه ﴾آَمنتم بِه﴿: رةحللس ﴾ فرعونُقَالَ﴿: ١٢٤، والآية ١٢٣الآية 
بالإيمان به؟ ﴾لَكُم ﴿ةيندي الْمف وهمتكَرم كْرذَا لَمعاء : ﴾إِنَّ هن ادم لموسى النصريعني إنَّ هذا الذي قمتم به - 

قبل وبين موسى في المدينة   تم بينكم، قد ما هو إلا حيلةٌ وتدبير خفي- ناظرةالحماس في بداية المُ بعدما أظهرتم
 ، وتسكنوها أنتم وبنو إسرائيلأي لتخرجوا المصريين من مصر: ﴾لتخرِجوا منها أَهلَها﴿ الخروج إلى ساحة المُناظرة

 ).السحرة في الإيمان بموسى  يتبعواحتى لا، ستمويها على الناالكلام وقد قال هذا (لتستولوا على خيراا 

 لأنّ موسى -  إسرائيلوهم بني -هو إخراج بعض الناس المقيمين فيها : يكون المراد بإخراج أهلها ويحتمل أن ♦
  بموسىنسوف يخرج معهم من آم يطالب فرعونَ أن يطلق سراحهم ليخرجوا معه إلى بيت المقدس، وبالتالي كانَ

 .وااللهُ أعلم،  في أرض القدسممن أهل مصر ليعبدوا االلهَ معه

لَأُقَطِّعن ﴿ ،والذلسيحلُّ بكم من العذاب  أيها السحرة ما ﴾فَسوف تعلَمونَ﴿: ثم توعد فرعونُ السحرة قائلاً ♦
لَافخ نم لَكُمجأَرو كُميدى والر: ﴾أَيمنمنى، جلأي بِقَطْع اليد اليسرى والرجل اليسرى، أو اليد اليالي ﴿ ثُم

ينعمأَج كُمنلِّبتعذيباً لكم وتخويفاً للناس على جذوع النخل ﴾لَأُص. 



 

٢٩ 
 

 
  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
أي قد تيقَّنا بأننا إلى االلهِ : ﴾إِنا إِلَى ربنا منقَلبونَ﴿: أي قال السحرة لفرعون ﴾قَالُوا﴿: ١٢٦، والآية ١٢٥الآية 

وما تنقم منا ﴿ عذابك، فلنصبرنَّ اليوم على عذابك لننجو من عذاب االلهِ يوم القيامة، اجعون، وأنّ عذابه أشد منر
يد موسى، والتي لا  على ﴾بِآَيات ربنا لَما جاءَتنا﴿ إلا بسبب إيمانناكرهنا توعلينا  يعني ولست تنكر: ﴾إِلَّا أَنْ آَمنا

 حتى يتحملوا - عين إلى رم ليصبرهمرمتض -العالمين، ثم قالوا   رب االلهِغيرنت على مثلها ولا أحد آخر تقدر أ
أي أنزِل على قلوبنا صبرا وثباتاً عظيما، حتى نتحمل ما توعدنا به : ﴾ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا﴿: فرعون عذاب

رتدبعد إيماننا،فرعون من العذاب، ولا ن  ﴿ينملسا مفَّنوتلرسولك موسى يعني وتوفَّنا: ﴾و بعينتلأمرك، م نقادينم. 

 إسرائيل من بني ﴾موسى وقَومه﴿ يعني أتترك: ﴾أَتذَر﴿: لفرعون ﴾وقَالَ الْملَأُ من قَومِ فرعونَ﴿: ١٢٧الآية 

﴿ كذَريضِ وي الْأَروا ففْسِديلكتهآَلفي أرض : ﴾و فسدوا الناسيكبتغيير دينهم بعبادة االلهِ" مصر"أي لوحده، وتر  

: ليعبدها الناس، لتقرم إليه، وقال لهم  وضعهاوقد قيل إنّ آلهة فرعون هي أصنام صغار(عبادتك وعبادة آلهتك؟، 
 .))أنا ربكم ورب هذه الآلهة(

 للخدمة  نساءهم وبنام أحياءًونتركيعني : ﴾ونستحيِي نِساءَهم﴿ الذكور ﴾ناءَهمسنقَتلُ أَب﴿: فرعون ﴾قَالَ﴿
 .يعني وإنا عالونَ عليهم بقهر المُلْك والسلطان: ﴾وإِنا فَوقَهم قَاهرونَ﴿ والإهانة،

على ما أصابكم  ﴾واصبِروا﴿ رعون وقومه،على ف ﴾قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِاللَّه﴿: ١٢٩، والآية ١٢٨الآية 
يعني والعاقبة المحمودة : ﴾والْعاقبةُ للْمتقين﴿ ﴾للَّه يورِثُها من يشاءُ من عباده﴿ كلها ﴾إِنَّ الْأَرض﴿ ، فـالأذىمن 

أي ابتلينا : ﴾أُوذينا﴿: ائيل لموسىأي قال بنو إسر ﴾قَالُوا﴿ واجتنب نواهيه، لمن اتقى االلهَ تعالى، ففعل أوامره
 ، فـ﴾من قَبلِ أَنْ تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا﴿  على يد فرعون وقومه، وذلك- ونسائنا في أنفسنا وأبنائنا -بالإيذاء 

فَينظُر كَيف ﴿ هلاكهم بعد ﴾رضِويستخلفَكُم في الْأَ﴿ ﴾عسى ربكُم أَنْ يهلك عدوكُم﴿: لهم موسى ﴾قَالَ﴿
  هل تشكرون أو تكفرون؟ ﴾تعملُونَ

ونقْصٍ من ﴿  بالقحط والجفافهمأي ابتلَينا ﴾ولَقَد أَخذْنا آَلَ فرعونَ بِالسنِين﴿: ١٣١، والآية ١٣٠الآية 
اتروذلك، )بفسادها أو بقلة ناتجها( ﴾الثَّم ﴿ذَّكَّري ملَّهم،  ،نَ يتذكرولعلهمأي  ﴾ونَلَعلالاكُفّوا عن ضفي

يعني : ﴾جاءَتهم الْحسنةُو ﴿حولَ االلهُ تعالى حالهم،  ﴾فَإِذَا﴿ ويرجعوا إلى رم بالتوبة والتضرع، فلم يفعلوا،
لا يشكرونَ اللّه و(لنعم  لهذه اأي نحن مستحقونَ ﴾قَالُوا لَنا هذه﴿: وجاءهم الرزق الكثير والعافية من الأمراض

هذا : يتشاءموا، ويقولوا: يصبهم قحطٌ ومرض يعني وإن: ﴾وإِنْ تصبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه﴿ ،)عليها
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فاف إنما هو بقضاء يصيبهم من القحط والج يعني ألاَ إنَّ ما: ﴾أَلَا إِنما طَائرهم عند اللَّه﴿ بسبب موسى ومن معه،

  .لانغماسهم في الجهل والضلالوذلك ، ﴾ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ﴿  وقدره، وبسبب ذنوم وكُفرهم،االلهِ

نحن  لتصرفنا عماأي  ﴾لتسحرنا بِها مهما تأْتنا بِه من آَية﴿: وقال قوم فرعون لموسىأي  ﴾وقَالُوا﴿: ١٣٢الآية 
  ).باع الحقنادهم وتكبرهم عن اتوهذا دليلٌ على ع (﴾ نحن لَك بِمؤمنِينفَما﴿:  من دين فرعونعليه

 فأكَلَ زروعهم ﴾والْجراد﴿ وهو سيلٌ جارف أغرق الزروع والثمار، ﴾فَأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفَانَ﴿: ١٣٣الآية 

 المعروف الذي إنّ القمل هو صغار الجَراد، والظاهر أنه القمل :وقد قيل( ﴾والْقُملَ﴿ وأبوام وسقوفهم وثيام،
أي وأرسلنا عليهم الدم : ﴾والدم﴿ فملأت آنِيتهم وأطْعمتهم ومضاجعهم، ﴾والضفَادع﴿ ،)سيصيب شعر الرأ

 . دماً، ولا يطبخون إلا بِدمللشرب، فكانوا لا يشربون إلا فصارت أارهم وآبارهم دما، ولم يجدوا ماءً صالحًا

 تدل على - لا يقدر عليها إلا االله -يعني آيات واضحات : ﴾آَيات مفَصلَات﴿ وقد كانت هذه الآيات الخمس ♦
وكَانوا قَوما ﴿ عن الإيمان والطاعة، ﴾فَاستكْبروا﴿ أم كانوا كاذبين ظالمين، وعلى أنّ ما جاء به موسى هو الحق،

جمينلهم( ﴾رِم فيهم ولا عهد لا خير(. 

ويحتمل أن يكون هذا ( ،ولمَّا نزل العذاب على فرعون وقومه: يعني: ﴾ولَما وقَع علَيهِم الرجز﴿: ١٣٤الآية 
مل والق الطوفان والجراد:  الخمس به ما تقدم من الآياتيكون المقصود، ويحتمل أن هو الطاعون العذاب

قَالُوا يا موسى ادع لَنا ﴿ ذهبوا إلى موسى، فـ :الآيات فكانوا كلما أصابتهم آية من هذه، )  والدموالضفادع
كدنع هِدا عبِم كبك  ﴾رلَّمفْعااللهُ أي بما عن ربما أوحى به إليك م هعالعذاب بالتوبة،  من وسائل إجابة الدعاء، واد

 فيه، لَنصدقن بما جئت به، يعني لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن: ﴾عنا الرجز لَنؤمنن لَكلَئن كَشفْت ﴿ :وقالوا له

نمنعهم من أن يذهبوا حيث شاؤوا،  فلا  معك بني إسرائيل،يعني وسوف نطلق: ﴾ولَنرسلَن معك بنِي إِسرائيلَ﴿
يصيبهم  ال ما حلَّ م من العذاب، وظنوا أن العذاب إذا رفع عنهم، فلنزو  لا قصد لهم إلاوهم في ذلك كَذَبة،(

 ).غيره

أي فلما رفعنا عنهم العذاب الذى نزل م، وظلَّ مرفوعاً : ﴾فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز﴿: ١٣٦، والآية ١٣٥الآية 
 ،يبلغونه ليهلكوا فيه بسبب إصرارهم على نقض عهودهم إلى وقت محدد سيعني: ﴾إِلَى أَجلٍ هم بالغوه﴿ عنهم

  .ولن يمهلوا مرة أخرى إذا جاء ذلك الأجل، ولن ينفعهم إمهالهم السابق
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إِذَا هم ﴿: -  وإطلاق سراح بني إسرائيل من الإيمان به - فعندما طالبهم موسى بالوفاء بما عاهدوه عليه ،وبالفعل ♦

 جاء الأجل المحدد حين ﴾فَانتقَمنا منهم﴿ ،وضلالهم هودهم، ويقيمون على كُفرهم ينقضون عأي ﴾ينكُثُونَ
المعجزات التي أي فأغرقناهم في البحر بسبب تكذيبهم ب: ﴾فَأَغْرقْناهم في الْيم بِأَنهم كَذَّبوا بِآَياتنا﴿ لإهلاكهم،

 . لا يلتفتونَ إليهاهذه المعجزات غافلين ي وكانوا عنأ: ﴾ينوكَانوا عنها غَافل﴿ ظهرت على يد موسى

فيدعوه  تظهِر ضعف الإنسان عند نزول البلاء به، حيثُ يفزع إلى االلهِ تعالى  هذه الآيات السابقةواعلم أنّ ♦
لا من آمن وعمل صالحاً، ما كان عليه من المعاصي، إ ويتضرع إليه، وعند رفْع البلاء ينسى ما نزلَ به، ويعود إلى

 .ويشكر عند النعماء فإنه يصبر عند البلاء،

: أي وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا يستذَلُّون للخدمة: ﴾وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانوا يستضعفُونَ﴿: ١٣٧الآية 
 إا أرض فبعضهم قالمشارق الأرض ومغارا،   معنى فيوقد اختلف العلماء (- ﴾مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها﴿

  إا أرض مصر، لأا هي التي كانت تحت تصرف فرعون في ذلكوبعضهم قالَ الشام، إذ لها مشارق ومغارب،

 ).وااللهُ أعلم، )هي مصر والشام معاً(: وبعضهم قالالوقت، 

وتمت كَلمةُ ربك ﴿ بإخراج الزروع والثمار والأار، ﴾االَّتي باركْنا فيه﴿ وهذه الأرض التي أورثناها لهم هي ♦
عد االلهِ لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم والتمكين في الأرض، وهذا الوعد أي وصدق و: ﴾الْحسنى علَى بنِي إِسرائيلَ
 * ونجعلَهم الْوارِثين فُوا في الْأَرضِ ونجعلَهم أَئمةًونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضع﴿: هو المذكور في قوله تعالى

 وهو نفس الوعد الذي أخبرهم ،﴾ونمكِّن لَهم في الْأَرضِ ونرِي فرعونَ وهامانَ وجنودهما منهم ما كَانوا يحذَرونَ
وقد سمى االلهُ هذا الوعد بـ (، ﴾يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في الْأَرضِ نْعسى ربكُم أَ﴿: به موسى حين قال لهم

 ). لأنه وعد بما يحبون﴾الحُسنى﴿

ودمرنا ما ﴿ رهم على أذى فرعون وقومه،بص أي بسبب: ﴾بِما صبروا﴿ وقد كان هذا التمكين لبني إسرائيل ♦
وعرف عنصكَانَ يهمقَوونَ﴿ زارع، وغير ذلك،من السلاح والحدائق والمَ ﴾نُ ورِشعوا يا كَانمرنا : ﴾ومأي وكذلك د

غيرهمما كانوا ي بنون من الأبنية والقصور العالية، وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم قوماً آخرين. 

فَأَتوا علَى قَومٍ ﴿ قطعنا م البحر فاجتازوه إلى شاطئه سالمين،أي  ﴾وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر﴿: ١٣٨الآية 
قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم ﴿ ، فـ﴾أَصنامٍ لَهم﴿ عبادة ﴾علَى﴿ أي فمروا على قومٍ يقيمون: ﴾يعكُفُونَ

 عظمةَأي تجهلونَ  ﴾قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ﴿  يعبدوا،وم أصناملهؤلاء الق عبده كماما ننأي اجعل لنا ص: ﴾آَلهةٌ
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ولا  -  العبادة لا تكونُ إلا اللهِ الواحد القهار، وأما غيره من الآلهة الباطلة، فإم لا يملكون لأنفسهمأنّوااللهِ تعالى، 

 ).والنشور هو البعث بعد الموت ( نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً- لمن يعبدهم

 أي هالك ما هم فيه من الشرك وخاسر،: ﴾متبر ما هم فيه﴿ المُقيمين على هذه الأصنام ﴾إِنَّ هؤلَاءِ﴿: ١٣٩الآية 

 .إذا نزل م بادم لتلك الأصنام، التي لا تدفع عنهم عذاب االلهِن عم ﴾وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ﴿

 ﴾وهو﴿يعني أغير االلهِ أطلب لكم معبودا تعبدونه : ﴾أَغَير اللَّه أَبغيكُم إِلَها﴿: موسى لقومه ﴾قَالَ﴿: ١٤٠الآية 
 أي فضلكُم على عالَمي زمانكم بكثرة الأنبياء فيكم، وبإهلاك عدوكم، وبما: ﴾فَضلَكُم علَى الْعالَمين﴿ الذي

 !ات؟خصكم به من المعجز

 بطش وذل ﴾من﴿  نِعمنا عليكم حين أنقذناكم- يا بني إسرائيل -يعني واذكروا : ﴾وإِذْ أَنجيناكُم﴿: ١٤١الآية 

 ﴾يقَتلُونَ أَبناءَكُم﴿ أي يذيقونكم أشد العذاب، فـ: ﴾يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ﴿ لكم، إذ كانوا ﴾آَلِ فرعونَ﴿
: يعني: ﴾وفي ذَلكُم بلَاءٌ من ربكُم عظيم﴿ أي يتركون بناتكم أحياءً للخدمة والإهانة،: ﴾ نِساءَكُمويستحيونَ﴿

وفي ذلك اختبار لكم من ربكم، وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة، تستوجب شكر االلهِ تعالى في كل عصوركم 
  .وأجيالكم

********************* 
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  الأعراف من سورة عالسابالربع . ٧

يعني : ﴾وأَتممناها بِعشرٍ﴿ لمناجاتنا بجبل الطور ولإنزال التوراة عليه، ﴾وواعدنا موسى ثَلَاثين لَيلَةً﴿: ١٤٢الآية 
كتمل الوقت الذي أي فبذلك ا: ﴾فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً﴿ ذلك عشر ليالٍ فوق هذه الثلاثينثم زِدناه بعد 

االلهُ لموسى أربعين هددونَ﴿  ليلة،حاره يهأَخى لوسقَالَ مناجاة ربه - ﴾ومأراد الذهاب ل لُفْنِي﴿: - حينيعني : ﴾اخ
بِع ولَا تت﴿ ، وبالأعمال الصالحة،وحده يعني وأْمرهم بعبادة االلهِ: ﴾وأَصلح﴿ أرجع، حتى ﴾في قَومي﴿ كُن خليفتي

ينفْسِدبِيلَ الْمفسدون في: ﴾سسلك طريق الذين يالأرض بالشرك والمعاصي أي ولا ت. 

 ﴾وكَلَّمه ربه﴿ أي في الموعد الذي واعدناه فيه والوقت الذي حددناه له، ﴾ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا﴿: ١٤٣الآية 
أَنظُر ﴿ أي اجعلني ﴾قَالَ رب أَرِنِي﴿ ، فـاللهِ تعالى شوقاً إليه وحباًفي رؤية اموسى طَمع بلا واسطة بينهما، 

كانِي﴿: االلهُ له ﴾قَالَ﴿ ، فـ﴾إِلَيرت ل ذلك،: ﴾لَنمحتلقتك لن تأي لن تقدر على رؤيتي في الدنيا، لأنّ خ 

 ﴾فَإِن استقَر مكَانه﴿ ﴾انظُر إِلَى الْجبلِ﴿ فـ: إذا أردت أن تتيقن من أنك لن تقدر على ذلك في الدنيا ﴾ولَكنِ﴿
- انِي﴿ - ر لهبعد أن أتجلَّى وأظهرت فولِ﴿ ﴾فَسبلْجل هبلَّى رجا تااللهِ تعالى، فـ ﴾فَلَم لم يتحمل الجبل رؤية ذات 
﴿لَهعا﴿ االلهُ ﴾جكا بالأرض،  ﴾دالجبل(أي مستوي كاكه رغم قوة- فاندوعظيمِ جسم هتيعن رؤية  -  بِن عجزِهكانَ ل

أي سقط موسى مغشيا عليه عند : ﴾وخر موسى صعقًا﴿ ،)!رآه؟ ربه تبارك وتعالى، فكيف بموسى عليه السلام لو
 فأنت عظيم، وإنيأي تتريهاً لك يارب وتقديساً  ﴾سبحانك﴿: لربه تبارك وتعالى ﴾فَلَما أَفَاق قَالَ﴿ رؤية الجبل،

﴿كإِلَي تبثل هذا السؤال بعد اليوم، ﴾تفلن أسألك م ﴿نِينمؤلُ الْما أَوأَنن قومي ﴾وم بك. 

أي  ﴾علَى الناسِ بِرِسالَاتي﴿ أي اخترتك وفضلتك ﴾يا موسى إِني اصطَفَيتك﴿: االلهُ تعالى ﴾قَالَ﴿: ١٤٤الآية 
أي وفضلتك علَى الناسِ بكلامي لك من غير : ﴾وبِكَلَامي﴿  لا أخص ا إلا أفضل الخَلق،بتبليغ رسالاتي التي

أي فخذ ما أعطيتك من النعم، وخذ ما أعطيتك من الأمر والنهي بالقبول والانقياد : ﴾فَخذْ ما آَتيتك﴿ واسطة،
 .نِعمه، وعلى ما خصك به وفضلكاللهِ تعالى على  ﴾وكُن من الشاكرِين﴿ عمل به،لوا

، فيه دعوةٌ إلى القناعة، فهي خير ما يؤتى المرءُ في ﴾فَخذْ ما آَتيتك وكُن من الشاكرِين﴿: أنّ قوله تعالى واعلم ♦
الذي يكفيه عن أُعطي الرزق  أي (-قد أفلح من أسلم، ورزِق كفافاً(: النبي صلى االله عليه وسلم ، قال)حياته

 ). في صحيح الجامع٤٣٦٨: انظر حديث رقم) (بما آتاه وقنعه االلهُ ،-  )سؤال الناس

،  في دينهم الناسيحتاج إليه ﴾من كُلِّ شيءٍ﴿  أي ألواح التوراة﴾وكَتبنا لَه في الْأَلْواحِ﴿: ١٤٦ الآية ١٤٥الآية 
من تكاليف  ﴾وتفْصيلًا لكُلِّ شيءٍ﴿ س في فعل الخير، وتخوفهم من فعل الشر،ترغِّب النفو ﴾موعظَةً﴿ فكَتبنا فيها
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 أي خذ التوراة بِجد: ﴾فَخذْها بِقُوة﴿ :وسىوقال االلهُ تعالى لموالعقائد،  الحلال والحرام، والأمر والنهي، والقصص

ع االلهُ فيها من الأوامر أي يعملوا بما شر: ﴾أْخذُوا بِأَحسنِهاي﴿ أيضاً بأن ﴾وأْمر قَومك﴿ واجتهاد، واعمل بما فيها،
 على تحمل العظائم، ليعتادوا ،وألاَّ يتساهلوا بأخذ الرخص التي فيها، وإنما يأخذوا بالعزائم الواجبة والمُستحبة،

نّ صيام رمضان فإ :والعزيمة حتى نفهم معنى الرخصةو(،  زمناً طويلاًلازمهم الذي  الضعف والكسلوذلك بسبب
 ).عزيمة مؤكَّدة في الشرع، وأما الإفطار فيه فهو رخصة للمسافر والمريض

إنّ (:  فقال بعضهماختلف المفسرون في تفسير هذه الجملة،وقد ( ﴾سأُرِيكُم دار الْفَاسقين﴿:  االلهُ لموسىوقال ♦
لأم إذا تركوا ذلك،  ا جاء في التوراة من الشرائع والأحكام،النهي لبني إسرائيل عن ترك م هذه الجملة تتضمن

سأُرِيكُم في (: وعلى هذا يكون المعنى ،)من الفاسقين، وللفاسقين نار جهنم، وسيريهم االلهُ إياها يوم يلقونه كانوا
 ).الآخرة دار الفاسقين، وهي ناري التي أعددتها للخارجين عن طاعتي

 الفاسقين بعدما أهلكتهم، وأبقيت ديارهم عبرةً يعتبر ا المؤمنون سأُرِيكُم دار(: عنىوقال بعضهم إنّ الم ♦

يعني سأصرف : ﴾ الَّذين يتكَبرونَ في الْأَرضِسأَصرِف عن آَياتي﴿: ، وأما غير المتواضعين فقال عنهم)المتواضعون
بِغيرِ ﴿لمتكبرين عن طاعتي والانقياد لشريعتي، والمتكبرين على الناس ا قلوب: عن فَهم الحُجج الدالَّة على توحيدي

قا ولا﴾الْحبعون نبيترهم،  فلا يتكَبنصتون إليه لا﴿ يوا بِهنمؤلَا ي ةا كُلَّ آَيورإِنْ يو﴾، ﴿دشبِيلَ الرا سورإِنْ يو﴾ :
وإِنْ يروا سبِيلَ ﴿ ،﴾لَا يتخذُوه سبِيلًا﴿: القائم على الإيمان والتقوىيعني وإن ير هؤلاء المتكبرون طريق الحق 

يبِيلًا﴿ - القائم على الشرك والمعاصيوهو طريق الضلال  - ﴾الْغس ذُوهختا،: ﴾ييعني يتخذوه طريقًا ودين ﴿ كذَل
أي وبسبب : ﴾وكَانوا﴿ الواضحة، ﴾بِآَياتنا﴿ تكذيبهمأي وذلك الانحراف عن الحق، كان بسبب : ﴾بِأَنهم كَذَّبوا

 . عن فَهمهافهم االلهُركَّرون فيما تدل عليه ودي إليه، فصلا يلتفتونَ إليها، ولا يتف ﴾عنها غَافلين﴿ أم كانوا

  وهو الإيمان بااللهِ،فَقْدها لشرط القَبول بسبب ﴾الُهموالَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا ولقَاءِ الْآَخرة حبِطَت أَعم﴿: ١٤٧الآية 
هو الخلود  و،من الكفر والمعاصي ﴾ما كَانوا يعملُونَ﴿ جزاءَ ﴾إِلَّا﴿ في الآخرة ﴾هلْ يجزونَ﴿ ،والتصديق بجزائه

 ).وهذا ما يسمى بالاستفهام التقريرينعم، : والجواب(في النار؟ 

أي : ﴾من حليهِم﴿ فصنعوا، -أي من بعد ما فارقهم ليناجي ربه  - ﴾ذَ قَوم موسى من بعدهواتخ﴿: ١٤٨الآية 
أي له صوت مثل صوت البقر، فاتخذوه معبودا : ﴾لَه خوار﴿ بلا روح، ولكن ﴾عجلًا جسدا﴿ من ذهبِ نسائهم

 . تعالىمن دون االلهِ
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فإنّ عدم الكلام نقص  ﴾أَلَم يروا أَنه لَا يكَلِّمهم﴿: -  ليس فيه من الصفات ما يجعله إلهاً مبينا أنه- قال تعالى ♦

 !يعني ولا يرشدهم إلى خير؟: ﴾ولَا يهديهِم سبِيلًا﴿ عظيم، إذ هم أكْملُ حالاً من هذا الجماد الذي لا يتكلم،
 حتى يشرع لعباده ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، فيهديهم بذلك ، لابد أن يكون متكلّماًفالرب المعبود بحق(

 .لأم وضعوا العبادة لمن لا يستحقها ﴾وكَانوا ظَالمين﴿ إلهاً ﴾اتخذُوه﴿ ومع ذلك فقد، )سبلَ كمالهم وسعادم

 سقَطَ الندم في(: لأنه يقال للنادم (-لى عبادة العجل ولمَّا ندموا ع: والمعنى ﴾ولَما سقطَ في أَيديهِم﴿: ١٤٩الآية 

ورأَوا ﴿ فلما ندموا هذا الندم الشديد ،- )، وهذا تشبيه بمن عض يده من الندم، فظهرت آثار العض في يده)يده
قَالُوا لَئن ﴿  فـ، إليه سبحانهعن طريق الرشاد، استغفَروا رم، وأقروا بعبوديته وحده، وتضرعوا ﴾أَنهم قَد ضلُّوا
لَنكُونن من ﴿ هذا الذنب العظيم، ﴾ويغفر لَنا﴿ بقَبول توبتنا، وعصمتنا من الوقوع في الذنوب، ﴾لَم يرحمنا ربنا

رِيناسأعمالهم هباءً  ﴾الْخ م يعلمون أنَّ االلهَ تعالى(الذين ذهبتقبل توبتهم - لأحبط أعمالهم  - إن لم يوف يفس
 ).بسبب شركهم

  االلهَأي حزينا لأنّ ﴾أَسفًا﴿ أي ممتلئاً غضباً وغيظاً عليهم، ﴾ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ﴿: ١٥٠الآية 
 الصلاة السلام أن غيرته عليه  كانَ لتماموهذا الغضب والحُزن(قد فُتنوا، وأن السامرِي قد أضلَّهم،  قومه أخبره أنّ

 من بعد ي بئس الحالة التي خلفتموني اأ: ﴾بِئْسما خلَفْتمونِي من بعدي﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ ، فـ)يعبد قومه غير ربه
ستعجلتم أمر هل ايعني : ﴾أَعجِلْتم أَمر ربكُم﴿ ذهابي عنكم، فإا حالة تؤدي بكم إلى الهلاك والشقاء الأبدي،

وأَلْقَى ﴿ ،!العجل؟ عبدتموميعاده الذي حدده لكم، وبدلتم دينه  بكم، حيثُ وعدكم بإنزال الكتاب، فلم تتموار
احذَ﴿  ألقى ألواح التوراة غضباً على قومه الذين عبدوا العجل،يعني: ﴾الْأَلْوأَخيعني  ﴾وكأمس ﴿ هرجي يهأْسِ أَخبِر

هقال لهظناً منه  ﴾إِلَي حين هرأم أنه خالَف :﴿ينفْسِدبِيلَ الْمس بِعتلَا تو حلأَصي ومي قَولُفْنِي فقَالَ﴿ ، فـ﴾اخ﴾ 
هارون منِي﴿ يا: فًاً أخاهستعطلُونقْتوا يكَادفُونِي وعضتاس مإِنَّ الْقَو أُم نلهمأي  ﴾اب قلت بوا أن يقتلوني حينقار :

﴿رِييوا أَميعأَطونِي وبِعفَات نمحالر كُمبإِنَّ رو بِه متنا فُتممِ إِناءَ﴿ ،﴾ا قَودالْأَع بِي تمشأي فلا تجعل : ﴾فَلَا ت
 أمرك وعبدوافوا الذين خالَ ﴾مع الْقَومِ الظَّالمين﴿ - في غضبك - ﴾ولَا تجعلْنِي﴿ الأعداء يفرحون بما تفعل بي،

 .العجل، ولا تعاملني معاملتهم لأنني لم أقصر في نهيِهِم عما فعلوا

ترقيقاً لقلب وذلك  -مع أنه شقيق موسى لأمه وأبيه  - ﴾ابن أُم﴿:  قالَ لفظواعلم أنّ هارون عليه السلام ♦
 .الأب فقط كر الأب والأم معاً، أووحدها يكونُ أكثر عطفاً وحناناً مما إذا ذُ أخيه، لأنّ ذكر الأم
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ما صنعت  ﴾رب اغْفر لي﴿: -  في نهيِهملَما تبين له عذر أخيه وعلم أنه لم يفَرط -موسى  ﴾قَالَ﴿: ١٥١الآية 

 قد وقع أي واغفر لأخي إن كانَ: ﴾ولأَخي﴿ بأخي قبل أن أتبين براءته، واغفر لي إلقاء ألواح التوراة على الأرض،
يعني فإنك : ﴾وأَنت أَرحم الراحمين﴿ الواسعة، ﴾وأَدخلْنا في رحمتك﴿ منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل،

 .أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، ومن كل راحم

غَضب من ربهِم وذلَّةٌ في ﴿ أي سيصيبهم ﴾همسينالُ﴿ إلهًا ﴾إِنَّ الَّذين اتخذُوا الْعجلَ﴿: ١٥٣، والآية ١٥٢الآية 
أنه لن يرضى عنهم إلا  هم أن يقتلوا أنفسهم، وأخبرهمر حيثُ أم في الدنيا،االلهِوقد نالهم غضب ( ﴾الْحياة الدنيا

أي الكاذبين على  ﴾الْمفْترِيننجزِي  وكَذَلك﴿ ،)من القتلَى بذلك، فقتل بعضهم بعضاً، وانتهت المعركة عن كثيرٍ
 ).اًبزعمهم أنّ له شريك(االلهِ تعالى 

﴿ئَاتيلُوا السمع ينالَّذوا﴿ يعني وأما الذين وقعوا في الكفر والمعاصي: ﴾ونآَما وهدعب نوا مابت يعني ثم : ﴾ثُم
 ﴾لَغفُور﴿: أي من بعد هذه التوبة النصوح ﴾بك من بعدهاإِنَّ ر﴿ والعمل الصالح، رجعوا من بعد فعلها إلى الإيمان

 . حيث مكَّنهم من التوبة، وجعلها نجاةً لهم من عذابه- وبكل التائبين - م ﴾رحيم﴿ لذنوم،

بعد أن  ﴾أَلْواحأَخذَ الْ﴿: يعني ولمَّا هدأ موسى، وزالَ غضبه: ﴾ولَما سكَت عن موسى الْغضب﴿: ١٥٤الآية 
ورحمةٌ ﴿ أي إرشاد للحق، ﴾هدى﴿: ما كَتبه االلهُ فيها ونسخه بيدهفيأي  ﴾وفي نسختها﴿ ألقاها على الأرض،

 . للذين يخافون االلهَ ويخشون عقابه وفيها رحمةٌ:أي ﴾للَّذين هم لربهِم يرهبونَ

من  ﴾سبعين رجلًا﴿ من قومهموسى أي اختار  ﴾واختار موسى قَومه﴿ :١٥٧، والآية ١٥٦، والآية ١٥٥الآية 
ليعتذروا له عما (أي في الوقت الذي حدده االلهُ لهم  ﴾لميقَاتنا﴿" سيناء " بـطُورجبل الخيارِهم، وخرج م إلى 

بأعيننا، فإنك قد كلَّمته  لن نؤمن لك حتى نرى االلهَ(: ، قالوا لموسى"سيناء" طُور وصلوا إلى، فلما )العجل فعلَه عبدة
 - أي فلما أخذتهم الصاعقة، التي ارتجفت لها قلوم والأرض من تحتهم: ﴾فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ﴿ ،)فاجعلنا نراه

ماذا أقولُ لبني إسرائيل  ﴾ربقَالَ ﴿ ، فـ تعالى ماتوا جميعاً، فقام موسى يتضرع إلى االلهِ- بسبب جرأم على رم
أي من قبل مجيئهم : ﴾من قَبلُ وإِياي﴿ جميعا ﴾لَو شئْت أَهلَكْتهم﴿ إذا أتيتهم، وقد أهلكت خيارهم؟ إنك سبحانك

،علي فا﴿ إليك وأنا معهم، فإنَّ ذلك أخناءُ مفَهلَ السا فَعا بِمكُنلهعلأي بس ﴾أَتن (  ضعاف العقولبب فوهم م
 .؟ إنك سبحانك لا تفعلُ بنا ذلك)عبدوا العجل، وكذلك من طلبوا رؤيتك

تردعهم عما قالوا وفعلوا، وبأم قد   ليس لهم عقول كاملةاللهِ تعالى بأنّ المُتجرئين على ااعتذر موسى لربه فبذلك ♦
 يعني ما هذه الفعلة التي فعلها قومي إلا اختبار وفتنة منك: ﴾تنتكإِنْ هي إِلَّا ف﴿: حصل لهم فتنةٌ في دينهم، فقال
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 ﴾فَاغْفر لَنا﴿ أي متولي أمرنا وناصرنا، فليس لنا سواك ﴾أَنت ولينا﴿ ﴾تضلُّ بِها من تشاءُ وتهدي من تشاءُ﴿

ن صفَح عن جرمٍ، وستر عن ذنب، يعني وأنت خير م: ﴾ الْغافرِينوأَنت خير﴿ برفع العذاب عنا ﴾وارحمنا﴿ ذنوبنا
 ).وغفر لهم ذنوم فأحياهم من بعد موم، فأجاب اللّه دعائه،(

 من علمٍ نافع، ورزقٍ واسع، وعملٍ صالح، ﴾واكْتب لَنا في هذه الدنيا حسنةً﴿: ثم قال موسى في ختام دعائه ♦

﴿فوةرحسنة، وهي الجنة:يعني - ﴾ي الْآَخ وفي الآخرة  - ﴿كا إِلَيندا هذا اللفظ(تائبين إليك،  رجعناأي  ﴾إِنو: 
 إن الرجفة التي أنزلتها بقومك هي: االلهُ لموسى ﴾قَالَ﴿ ،)سموا يهوداً، أي التائبين من عبادة العجل ﴾هدنا﴿

ن أصبت هؤلاء الذين أصبتهم م من خلقي، وهم الذين يخرجون عن طاعتي، كما ﴾شاءُعذَابِي أُصيب بِه من أَ﴿
ويؤتونَ ﴿ ﴾فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ﴿ :ولكنأي وسعت خلقي كلَّهم،  ﴾ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ﴿ قومك،
أي الذي لا يقرأ ولا  ﴾الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي﴿ وهم ﴾اتنا يؤمنونَوالَّذين هم بِآَي﴿ لمستحقيها ﴾الزكَاةَ

عندهم في ﴿ مكتوبة أي الذي يجدون صفَته: ﴾الَّذي يجِدونه مكْتوبا﴿ صلى االله عليه وسلميكتب، وهو محمد 
 عرِف حسنه بين الناس، أي يأمرهم بالتوحيد والطاعات وكل ما: ﴾م بِالْمعروفيأْمره﴿ ﴾التوراة والْإِنجِيلِ

ويحلُّ لَهم ﴿ أي وينهاهم عن الشرك والمعاصي وكل ما عرِف قُبحه بين الناس،: ﴾وينهاهم عنِ الْمنكَرِ﴿
اتبعليهم بسبب ظُلمهم، ﴾الطَّي تمرالتي ح ﴿رحيثَوائبالْخ هِملَيع الخترير والرِبا وسائر  كالخَمر ولحم ﴾م

عنهم ما كُلِّفوه من  أي ويذهب: ﴾ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانت علَيهِم﴿ المُحرمات في الإسلام،
سواء كان القتلُ (والقصاص حتما من القاتل الغنائم،  الأمور الشاقة، كقَطْع موضع النجاسة من الثوب، وإحراق

 وأقروا بنبوته،صلى االله عليه وسلم بالنبي محمد  يعني فالذين صدقوا: ﴾فَالَّذين آَمنوا بِه﴿ ،)عمدا أم خطأً

﴿وهرزعقَّروه وعظَّموه،أي : ﴾وو ﴿وهرصنعلى أعدائه المشركين والمنافقين ﴾و ﴿وا النعباتوهعزِلَ مي أُنالَّذ ور﴾ :
  .اة من النارالفائزون بدخول الجنة والنج ﴾أُولَئك هم الْمفْلحونَ﴿ اتبعوا القرآن المُنزل عليه، وعملوا بسنتهأي 

*********************  
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  الأعراف من سورة الثامنالربع . ٨

واعلموا أنّ االلهَ تعالى ، )بعض لا إلى بعضكم دونَ( ﴾ي رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاقُلْ يا أَيها الناس إِن﴿: ١٥٨الآية 
أي لا تكونُ العبادةُ إلا له : ﴾لَا إِلَه إِلَّا هو﴿ وما فيهما، ﴾الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ﴿ الذي أرسلني هو

 .﴾ي ويميتيحيِ﴿ سبحانه وتعالى، إذ هو وحده الذي

النبِي الْأُمي الَّذي ﴿ صلى االله عليه وسلممحمد  ﴾فَآَمنوا بِاللَّه ورسوله﴿: -   مخاطباً جميع الناس- ثم قال تعالى ♦
بِاللَّه نمؤاً وإلهاً، ﴾يبر ﴿هاتمكَلن يعني ويؤمن بكلمات االلهِ التي أنزلها عليه، وبكلماته التي أ: ﴾ونزلها على النبيين م

الطريق المستقيم،  يعني واتبعوا هذا الرسول والتزِموا العمل بسنته، لتوفَّقوا إلى: ﴾واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ﴿ قبله،
الله عليه على أنَّ الهُدى في اتباع سنة النبي صلى ا وفي هذا دليل(الذي هو طريق سعادتكم في الدنيا والآخرة 

 ).وسلم

يهدونَ ﴿  جماعةٌ- على عهد موسى -ومن بني إسرائيل : يعني: ﴾ومن قَومِ موسى أُمةٌ﴿: ١٦٠، والآية ١٥٩الآية 
قإليه،: ﴾بِالْح هدون الناسستقيمون على الحق، ويلُونَ﴿ أي يدعي بِهحكمون بالحق  ﴾وفي الحُكم في قضاياهم، في

  .نفسهم وعلى غيرهموالعدل على أ

 وهم أبناء( وفَرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة بنفس عدد الأسباط :أي ﴾وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطًا أُمما﴿

 أصاما عندم -السقيا  أي حين طلب منه قومه ﴾وأَوحينا إِلَى موسى إِذ استسقَاه قَومه﴿ ،)يعقوب عليه السلام
منه ﴿ أي فانفجرت ﴾فَانبجست﴿  موسىفضربه ﴾أَن اضرِب بِعصاك الْحجر﴿  فأوحينا إليه- العطش الشديد
أي قد علمت كُلُّ : ﴾قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشربهم﴿ من الماء بعدد قبائل بني إسرائيل الاثني عشر، ﴾اثْنتا عشرةَ عينا

وهو شيءٌ يشبِه الصمغ، طعمه  ﴾وأَنزلْنا علَيهِم الْمن﴿ وهو السحاب، ﴾وظَلَّلْنا علَيهِم الْغمام﴿ قبيلة موضع شرا
 .وهو طائر يشبِه السمانى ﴾والسلْوى﴿ كالعسل،

، )لن نصبر على طعامٍ واحد(: ذلك وملُّوا منه، وقالوا، فكَرِهوا ﴾كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم﴿ :وقلنا لهم ♦
 ﴾ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ﴿ حين لم يشكروا نِعمنا عليهم، ﴾وما ظَلَمونا﴿ وطلبوا استبدال الأدنى بالأفضل،

رضوها لكل بلاءٍ وشتوا عليها كل خير، وعرإذ فَو. 

أي من  ﴾وكُلُوا منها﴿ وهي مدينة بيت المَقدس، ﴾اسكُنوا هذه الْقَريةَ وإِذْ قيلَ لَهم﴿: ١٦٢، والآية ١٦١الآية 
أي باب  ﴾وادخلُوا الْباب﴿ أي نسألك يارب أن تحطَّ عنا ذنوبنا،: ﴾وقُولُوا حطَّةٌ﴿ ﴾حيثُ شئْتم﴿ ثمارها وحبوا
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 فلا ﴾نغفر لَكُم خطيئَاتكُم﴿ :فإنْ تفعلوا ذلك م خاضعين اللهِ، ذليلين له،كونوا في دخولك أي: ﴾سجدا﴿ القرية

فَبدلَ الَّذين ظَلَموا منهم قَولًا غَير الَّذي قيلَ ﴿ من خيريِ الدنيا والآخرة، ﴾سنزِيد الْمحسِنِين﴿ نؤاخذكم عليها،
ما﴿ االلهِ تعالى ، واستهزءوا بدين﴾لَهزرِج هِملَيا علْنسا ﴾فَأَرونَ﴿ أي عذابمظْلوا يا كَاناءِ بِممالس نأي بسبب  ﴾م

 .ظُلمهم وعصيام

الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ ﴿ خبر أهل ﴾عنِ﴿  هؤلاء اليهودأيها الرسولاسأل أي  ﴾واسأَلْهم﴿: ١٦٣الآية 
أي حين كانوا : ﴾إِذْ يعدونَ في السبت﴿ -  وكان أهلها من اليهود-يبة من البحر أي التي كانت قر ﴾الْبحرِ

دوا فيه طا ولا يصسبحانه أن يعظموا يوم السبت فقد أمرهميعتدون في يوم السبت على حرمات االلهِ تعالى، 
 كانت حيتانهم تأتيهم يوم السبتأي : ﴾وم سبتهِمإِذْ تأْتيهِم حيتانهم ي﴿ سبحانه وتعالى الأسماك، ثم امتحنهم

 وإذا ذهب يوم السبت، تذهب الحيتان :يعني ﴾ويوم لَا يسبِتونَ لَا تأْتيهِم﴿ أي ظاهرة على وجه البحر،: ﴾شرعا﴿
في البحر، ولا يباك والفكانوا يقومونَ ون منها شيئًا،رسِها يوم السبت في الشبك التي حفروها، بِحا  بِرثم يصطادو

أي وكذلك نختبرهم ونفتنهم، : ﴾كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا يفْسقُونَ﴿ المُحرم، يوم الأحد كَحيلة للوصول إلى
 .لخروجهم عن طاعتنا) عقوبةً لهم(ونشدد عليهم فيما نشرع لهم 

لم ﴿: يوم السبت  قالت جماعةٌ منهم لجماعة أخرى كانت تعظ المعتدين فيأي ﴾نهموإِذْ قَالَت أُمةٌ م﴿: ١٦٤الآية 
مكُهلهم ا اللَّهمظُونَ قَوععصيتهم له فيأي  ﴾تا﴿ الدنيا بِسبب ميددا شذَابع مهذِّبعم أي  ﴾قَالُوا﴿ في الآخرة؟ ﴾أَو

يعني نحن نعظهم وننهاهم ليكون ذلك عذراً لنا أمام : ﴾معذرةً إِلَى ربكُم﴿: ينهون عن معصية االله قال الذين كانوا
يعني ورجاءَ أن يتقوا االلهَ، : ﴾ولَعلَّهم يتقُونَ﴿ علينا في النهي عن ذلك المنكر، االلهِ تعالى، بأننا قد أدينا فرض االلهِ

 .وينتهوا عن معصيته فيخافوه

 أي فلما تركت الطائفة العاصية ما ذُكِّرت به وأهمَلَته، واستمرت على: ﴾ نسوا ما ذُكِّروا بِهفَلَما﴿: ١٦٥الآية 

 ﴾وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا﴿ يعني أنجينا الذين ينهون الناس عن معصيتنا،: ﴾أَنجينا الَّذين ينهونَ عنِ السوءِ﴿: اعتدائها
- ويسٍ﴿ - ا في يوم السبتوهم الذين اعتدئذَابٍ بقُونَ﴿ أي شديد البأس، وذلك ﴾بِعفْسوا يا كَانأي بسبب : ﴾بِم

هل نجت من (:  فقد اختلف المفسرونالمنكر وأما الطائفة التي لم تكن تنهى عن(خروجهم عن طاعة االلهِ تعالى، 
لأنها  ، وكان عكرمة يرى أا نجت مع الطائفة الواعظة،يرى أا لم تنج ابن عباسعبد االله فقد كان ) العذاب أو لا؟

 ).وااللهُ أعلمتركت النهي بسبب يأسها من استجابة الظالمين، 
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يعني فلما تمَردت الطائفة العاصية، ولم تتعظ من ذلك العذاب الذي : ﴾فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه﴿: ١٦٦الآية 

 تعالى مسخهم قردةً  االلهَيعني إنّ: ﴾قُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئين﴿: عتدائهم في يوم السبتأصاا، واستمروا على ا
 .ذليلين

 رسولأيها اليعني واذكر : ﴾وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوءَ الْعذَابِ﴿: ١٦٧الآية 
عقوبةً (أسوأ العذاب والإذلال إلى يوم القيامة،  للناس إعلام ربك وإعلانه بأنه سوف يسلِّط على اليهود من يذيقهم

لمن استحق عقابه بسبب كُفره  ﴾إِنَّ ربك لَسرِيع الْعقَابِ﴿ ،)منه سبحانه على خبث نواياهم وسوء أفعالهم
 .م، حيثُ قَبِلَ توبتهم ﴾رحيم﴿ من اليهود وغيرهمإليه لمن تاب  ﴾وإِنه لَغفُور﴿ ومعصيته،

: ﴾منهم الصالحونَ﴿  وفرقنا بني إسرائيل في الأرض جماعات، فـ:يعني ﴾وقَطَّعناهم في الْأَرضِ أُمما﴿: ١٦٨الآية 
 أي ومنهم المُقصرون الظالمون لأنفسهم،: ﴾ذَلكومنهم دونَ ﴿ عباده،  بحقوق االلهِ وحقوقأي منهم القائمونَ

﴿ئَاتيالسو اتنسبِالْح ماهنلَوبة في الر يعني واختبرنا هؤلاء الظالمين المُقصرين بالرخاء في العيش: ﴾وعزق، والس
 .وينتهونَ عن معصيتهإلى طاعة رم  ﴾لَعلَّهم يرجِعونَ﴿ الشدة في العيشواختبرناهم أيضا بالمصائب و

:  -  الذين وصفهم االلهُ في الآية السابقة-أي فجاء من بعد هؤلاء اليهود : ﴾فَخلَف من بعدهم﴿: ١٦٩الآية 
﴿ابترِثُوا الْكو لْفرِثوا التوراةَ عن أسلافهم، فقر: ﴾خوء، وس لَفلتزموا بما فيها، فكانوا ؤأي خوها ولكنهم لم ي

فَضى﴿ لونَ الدنيا على الآخرة، وينذَا الْأَده ضرذُونَ عأْخنِيء المكاسب،أي : ﴾ين دلهم م رِضعيأخذون ما ي 

 -لنا ذنوبنا   االلهَ سيغفريعني إنّ: ﴾سيغفَر لَنا﴿: -  مع هذا العصيان والإصرار  -  ﴾ويقُولُونَ﴿ كالرشوة وغيرها،
 ِكذبون على االلهي لْ ﴿: ، فقد قال تعالى-ذه الأمنيات الباطلة وهممعي نابِ متلِ الْكأَه انِيلَا أَمو كُمانِيبِأَم سلَي

بِه زجوءًا يوقَبِلَ االلهُ توبته، ﴾س العبد طبعاً إلا لو تاب. 

﴿ذُوهأْخي ثْلُهم ضرع هِمأْتإِنْ يو﴾ :هؤلاء اليهود زائلٌ منيعني وإن يأت لُّوه،   متاعستحأنواع الحرام، يأخذوه وي
أَنْ لَا ﴿ وهي العهود التي أخذها االلهُ عليهم في التوراة بـ ﴾أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ﴿ :فقال تعالى موبخاً لهم

قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا عغفر - ﴾ييلهم، رغم إصرارهم واستحلالهم للذنب وعدم توبتهم منهفقد زعموا بأنّ االلهَ س  - 

﴿يها فوا مسردموا ما في الكتاب، ثم تركوا العمل به، :﴾ولااللهِ إليهم؟ أي وقد ع دهةُ ﴿ وخالَفوا عرالْآَخ ارالدو
يا من تؤثرون الحياة  -أيها اليهود  ﴾ا تعقلُونَأَفَلَ﴿ ، ويجتنبون نواهيه، رمفيمتثلون أوامر ﴾خير للَّذين يتقُونَ
  أنّ ما عند االلهِ خير وأبقى؟- الدنيا على الآخرة
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 والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه من العقائد والأحكام :أي ﴾والَّذين يمسكُونَ بِالْكتابِ﴿: ١٧٠الآية 

ويحافظون على الصلاة في أوقاا، ويؤدونَ أركاا باطمئنان، فأولئك بشرهم االلهُ أي : ﴾وأَقَاموا الصلَاةَ﴿ والمواعظ
 .بل نثيبهم على أعمالهم الصالحة أعظم الجزاء في جنات النعيم ﴾إِنا لَا نضيع أَجر الْمصلحين﴿: تعالى بقوله

كَأَنه ﴿ أي فوق بني إسرائيل ﴾الْجبلَ فَوقَهم﴿ حين رفعنا أيها الرسوليعني واذكر : ﴾وإِذْ نتقْنا﴿: ١٧١الآية 
أي ساقطٌ عليهم إن لم يقبلوا أحكام  ﴾أَنه واقع بِهِم﴿ يعني وأيقَنوا: ﴾وظَنوا﴿ يعني كأنه سحابة تظلُّهم،: ﴾ظُلَّةٌ

أي ولا : ﴾واذْكُروا ما فيه﴿ ،تهادا بما أعطيناكم باجأي اعملو: ﴾خذُوا ما آَتيناكُم بِقُوة﴿: التوراة، وقلنا لهم
  .من عقابه يعني لكَي تتقوا ربكم فتنجوا: ﴾لَعلَّكُم تتقُونَ﴿ تنسوا التوراة قولاً وعملاً

*********************  
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  الأعراف من سورة التاسعالربع . ٩

 - الرسولأيها  -يعني واذكر : ﴾نِي آَدم من ظُهورِهم ذُريتهموإِذْ أَخذَ ربك من ب﴿: ١٧٣، والآية ١٧٢الآية 
 بما -يده تعالى بتوح يعني وقررهم: ﴾وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم﴿ حين استخرج ربك أولاد آدم من ظهور آبائهم،

؟، فأنطقهم سبحانه بقدرته التي لا يعجزها ﴾ربكُمأَلَست بِ﴿: ، فقال لهم- من أنه رم وخالقهم خلَقَه في فطْرام
 حتى لايعني قد أقررتكُم بذلك : ﴾أَنْ تقُولُوا﴿: أي فأقروا له بذلك، فقال االلهُ لهم: ﴾قَالُوا بلَى شهِدنا﴿ شيء، فـ

أَو ﴿ وا ذلك العهد الذي أخذته عليكم بالتوحيد،، وتنكر﴾غَافلين﴿ الإقرار ﴾يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا﴿ تقولوا
يعني إنما أشرك آباؤنا من : ﴾إِنما أَشرك آَباؤنا من قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعدهم﴿:  تقولوا أيضاًوحتى لا :أي ﴾تقُولُوا

يعني أفتعذبنا بما فعل الذين أبطلوا : ﴾بِما فَعلَ الْمبطلُونَأَفَتهلكُنا ﴿ بعدهم، قبلنا ونقضوا هذا العهد، فاقتدينا م من
 ؟)العبادة لاتخاذهم شركاءَ معك في(أعمالهم وأحبطوها 

بعد أن كانَ (القيامة  تقليدهم للآباء بغير علمٍ أو دليل ليس عذراً مقبولاً عند االلهِ يوم أنّ فبهذا وضح لهم سبحانه ♦
 . وإما عن تقصيردعمتالشرك بعد العلم، صار إما عن  ، لأنّ)علم بوحدانية االلهِ تعالىال: في أصل فطرم

ونبينها، تذكيراً  ﴾نفَصلُ الْآَيات﴿:  التفصيل الوارد في هذه السورةومثل هذايعني : ﴾وكَذَلك﴿: ١٧٤الآية 
 .لتوحيد الخالص الذي فَطَرهم االلهُ عليهإلى ا ﴾ولَعلَّهم يرجِعونَ﴿ للناس وتعليماً لهم

وتتبدل بما يأتي  على دين الإسلام الواضح الذي لا عوج فيه، ولكن الفطرة قد تتغير فإنّ اللّه تعالى قد فَطَر عباده ♦
لَد على ما من مولود إلا يو(:  -في الصحيحين   كما-صلى االله عليه وسلم قال فقد عليها من العقائد الفاسدة، 

اهوطرة، فأبدانِه  الفوهجعلانه يهودياً (-يأي ي (- رانِهصنأو ي -) جعلانهصرانياً أي يسانِه-) نجمأي  (-)  أو ي
 ).يجعلانه مجوسياً

 على قومك خبر - ها الرسولأي -يعني واقصص : ﴾واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آَتيناه آَياتنا﴿: ١٧٦، والآية ١٧٥الآية 
يعني فتعلَّمها، ثم تركها وراءَ ظهره، ولم يعمل : ﴾فَانسلَخ منها﴿ نادينوأدلَّتنا، وفهمناه أحكام رجلٍ أعطيناه حججنا 

الضالين  ني فصار منيع: ﴾فَكَانَ من الْغاوِين﴿ أي فأدركَه الشيطان واستحوذَ عليه،: ﴾فَأَتبعه الشيطَانُ﴿ ا
 .الهالكين، بسبب مخالفته لأمر ربه وطاعته للشيطان

ولَكنه ﴿ ﴾لَرفَعناه بِها﴿:  بما آتيناه من الآيات- في الدنيا والآخرة -أن نرفع قدره  ﴾ولَو شئْنا﴿ :ثم قال تعالى ♦
أي : ﴾فَمثَلُه﴿  وفضلهما على الآخرةوشهواته، ﴾واتبع هواه﴿ يعني ولكنه ركَن إلى الدنيا،: ﴾أَخلَد إِلَى الْأَرضِ
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يعني سواءٌ عليه أطَردته أو  ﴾كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ﴿ فصارت صفَته المُلائمة له

هيتنفس بشدة : تركت هخرجاً لسانه -تجدلا ينقطع أبداً، من التعب - م هبعفكذلك الذي انسلخ من  والإعياء، فت
ذَلك ﴿ يظل دائماً يلهث وراء شهواته، ويظل على حرصه وطَمعه وغفلته، سواءٌ عليه أأنذرته أو أهملته، آيات االله،

 ، كَذَّبوا ا وردوها، وفضلوا أهوائهم على الانقياد لها، اللّه آياتهأعطاهمإذ بعد أن  ﴾مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا

 فيما جئتهم به ﴾لَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴿ الماضية أي أخبار الأمم: ﴾الْقَصص﴿  على قومكأيها الرسول ﴾فَاقْصصِ﴿

  ). لمن يترك تلاوة القرآن، وتدبرِه، والعمل بهوفي الآية تحذير(فيؤمنوا بك، 

 بسبب ﴾وأَنفُسهم كَانوا يظْلمونَ(  الواضحة﴾الْقَوم الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا مثَلًا﴿  أي قَبح)ساءَ﴿: ١٧٧ الآية
  .ج والأدلةججحودوهم ذه الحُ

ن يعني وم: ﴾ن يضللْوم﴿ )فَهو الْمهتدي﴿ للإيمان به وطاعته ن يوفقه االلهُم :يعني ﴾من يهد اللَّه﴿: ١٧٨الآية 
ونَ﴿ :ولم يوفقه إلى ذلكتعالى  خذله االلهُيراسالْخ مه كإذ ( ، الهالكون﴾فَأُولَئوحدهن االلهِالهداية والإضلال م  ،

  .)بحسب عدله وحكمته

 -  من يستحق العذاب في الآخرةالتي يعذِّب االلهُ فيها -يعني ولقد خلقنا للنار : ﴾ولَقَد ذَرأْنا لجهنم﴿: ١٧٩الآية 

 وذلك لعلْمه تعالى بأم يرفضون هدايته، ويتكبرون عن عبادته، ويحاربون أنبياءه، ﴾كَثيرا من الْجِن والْإِنسِ﴿

ما يكونُ سبباً في إقامة  أي لا يعقلون ا، فلا يصل إلى قلوم فقه ولا علم، إلا ﴾لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها﴿ هؤلاءف
ولَهم آَذَانٌ لَا ﴿  وأدلَّته في الكون،أي لا ينظرون ا إلى آيات االلهِ: ﴾ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِها﴿ الحُجة عليهم،

 بقلوم وأبصارهم وأسماعهم،في عدم الانتفاع  ﴾أُولَئك كَالْأَنعامِ﴿ آيات القرآن سماع تدبر وقَبول، ﴾يسمعونَ بِها

أُولَئك هم ﴿ لاف ذلك،منها، لأن البهائم تعلم ما ينفعها وما يضرها وتتبع راعيها، وهم بخ ﴾بلْ هم أَضلُّ﴿
 . تعالى، فلا يلتفتون إليها، ولا يتفكرون فيها، فلذلك صرفهم االلهُ عن فَهمهاعن آيات االلهِ ﴾الْغافلُونَ

فَادعوه ﴿ الدالَّة على كمال عظمته وجلاله، لا يشاركه فيها أحد من خلقه، ﴾للَّه الْأَسماءُ الْحسنىو﴿: ١٨٠الآية 
، كأن العبد مناسباً للطلب والأفضل أن يكون الاسم الذي يدعو به(أي فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدون، : ﴾بِها

اتركوا الذين أي : ﴾وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه﴿ ،)وهكذا ،يا غفار اغفر لي، ويا رزاق ارزقني(: يقول
، أو أن يجعلوا لها معنى لم يرِده االلهُ )لآلهتهم كَتسمية المشركين ا(يغيرون في أسمائه، كأن يسموا ا من لا يستحقها 

يعني سوف يجزونَ في : ﴾سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ﴿ لئكورسوله ليفسروها بما يتناسب مع مذهبهم الباطل، أو
 . تعالىأسماء االلهِ هذا الإلحاد في الآخرة جزاءَ
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اشتقوا اسم  المَيل عن وسط الشيء، وكانَ من إلحاد العرب في أسماء االلهِ تعالى أن هو: واعلم أنّ الإلحاد في اللغة ♦
)ن العزيز، واللات مى مزانالعناة من المَنن الإلحاد فيها أيضاً ،)ن االله، ومع أسماء ومضن وفعله بعض الناس مما ي 

 .توجد في الكتاب ولا في السنة  تعالى لااللهِ

 أي يهتدون بالحق ويدعونَ: ﴾يهدونَ بِالْحق﴿  ومن الناس جماعةٌ فاضلة:يعني ﴾وممن خلَقْنا أُمةٌ﴿: ١٨١الآية 
وهؤلاء هم أئمة  في الحُكم في قضاياهم، فيحكمون بالحق والعدل على أنفسهم وعلى غيرهم، ﴾وبِه يعدلُونَ﴿ إليه،

 .الصالح الهُدى، ممن أنعم االلهُ عليهم بالإيمان والعمل

الكثير في  أي سنفتح لهم أبواب الرزق ﴾لَمونَوالَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا سنستدرِجهم من حيثُ لَا يع﴿: ١٨٢الآية 
 من - على غفلة منهم -على الهدى، ثم نعاقبهم  ، حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أم-  استدراجا لهم-الدنيا 

 .حيثُ لا يعلمون

على المعاصي   يصرون الذين-الأخذ بالتدريج، واستدراج االلهِ تعالى لأهل الضلال  هو: واعلم أنّ الاستدراج ♦
 .االلهُ لهم نعمة، حتى يأخذهم بذنوم وهم لا يشعرون  معصيةً، جددأم كلّما جددوا اللهِ: -ولا يتوبون منها 

 وطغياناً، يعني وأُمهِلُ هؤلاء المُكَذِّبين حتى يظنوا أم لا يعاقَبون، فيزدادوا كُفرا: ﴾وأُملي لَهم﴿: ١٨٣الآية 
بقوة  أي قوي شديد، لا يدفَع: ﴾إِنَّ كَيدي متين﴿ وبذلك يتضاعف لهم العذاب، وهذا هو مكْري م، وكَيدي لهم

 .ولا بحيلة

 سيعني لي: ﴾ما بِصاحبِهِم من جِنة﴿ يعني أولم يتفكر هؤلاء المُكذِّبون، ويعلموا أنه: ﴾أَولَم يتفَكَّروا﴿: ١٨٤الآية 
مبيناً لهم  ، نذير لهم من عقاب االلهِ تعالىيعني ما هو إلا: ﴾ مبِينإِنْ هو إِلَّا نذير﴿ جنون،صلى االله عليه وسلم بمحمد 

 .الحق من الباطل، والهدى من الضلال

يعني أولم ينظر هؤلاء : ﴾ من شيءٍأَولَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات والْأَرضِ وما خلَق اللَّه﴿: ١٨٥الآية 
إذ لو نظروا ، ؟قه االلهُ تعالى فيهمالَوالأرض، وإلى ما خ السماوات المُكذِّبون في ملك االلهِ العظيم وسلطانه القاهر في

وأَنْ عسى ﴿ المَلَكُوت، ، لَعلموا أنّ المستحق للعبادة هو خالق هذامظاهر القدرة والعلم والحكمة إلى ما في ذلك من
ملُهأَج براقْت كُونَ قَدلوا بالتوبة، : ﴾أَنْ يجعفي ،أن تكون قد اقتربت تسيعني أو لم ينظروا أيضاً في آجالهم التي ع

: ﴾فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ﴿  وعقابه الأليم؟،كُفرهم ومعاصيهم، فيصيروا إلى عذاب االلهِ حتى لا يهلكوا على
 !القرآن سيصدقونه ويعملون به؟ يعني فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير
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ويذَرهم في طُغيانِهِم ﴿ ﴾فَلَا هادي لَه﴿: يعني من يضللْه االلهُ عن طريق الرشاد: ﴾من يضللِ اللَّه﴿: ١٨٦الآية 

 . يعرفون مخرجاً ولا سبيلاً للنجاةويترددون، لا أي ويتركهم في كُفرهم يتحيرون: ﴾يعمهونَ

متى : أي يسألك كفار مكة عن الساعة التي فيها تقوم القيامة: ﴾يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها﴿: ١٨٧الآية 
أي لا يظهرها في : ﴾وقْتهالَا يجلِّيها ل﴿ وحده، فـ ﴾عند ربي﴿ أي علْم قيامها ﴾إِنما علْمها﴿: لهم ﴾قُلْ﴿ تأتي؟

أي ثَقُلَ علمها، وخفي على أهل : ﴾ثَقُلَت في السماوات والْأَرضِ﴿ سبحانه وتعالى، ﴾إِلَّا هو﴿ وقتها المحدد
أَلُونك يس﴿ يعني لا تجيء الساعة إلا فجأة، بدون توقع أو انتظار،: ﴾لَا تأْتيكُم إِلَّا بغتةً﴿ السماوات والأرض،

  تعالى حتى عرفتها،القوم عن الساعة كأنك مبالغ في طلب معرفتها من االلهِ هؤلاء أي يسألك: ﴾كَأَنك حفي عنها

قُلْ إِنما ﴿ على ذلك، ها، ولا حريص موعد غير مهتم بالسؤال عن- لكمال علمك بحكمة ربك -ولم يعلموا أنك 
اللَّه دنا عهلْمع﴾ ﴿ونَولَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر ننشغلوا بالاستعداد لها ﴾لَكذلك، ألاَ فلْي. 

أي لا أقدر على جلْبِ خيرٍ لنفسي ولا : ﴾لَا أَملك لنفْسِي نفْعا ولَا ضرا﴿: أيها الرسوللهم  ﴾قُلْ﴿: ١٨٨الآية 
ه ويقدرني عليه من أسباب تحصيل النفع، ومن أسباب اتقاء  إيانِيأن يعلم ﴾إِلَّا ما شاءَ اللَّه﴿ يصيبهادفْعِ شرٍ 

المصالح  أي لَفَعلت الأسباب التي أعلم أا تكثر لي ﴾ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت من الْخيرِ﴿ ر،الضر
إِنْ أَنا إِلَّا ﴿ يب لاتقيت ما يكونُ من الشر قبل أن يقع لي،يعني ولو كنت أعلم الغ: ﴾وما مسنِي السوءُ﴿ والمنافع،

االلهِ أرسلني إليكم، أخوف من عقابه، وأبشر بثوابه قوما  يعني ما أنا إلا رسولٌ من: ﴾نذير وبشير لقَومٍ يؤمنونَ
  .االله، ويعملون بشرعه يصدقونَ بأني رسولُ

*********************  
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  الأعراف من سورة الأخيرالربع . ١٠

 وهي نفس آدم عليه السلام، ﴾من نفْسٍ واحدة﴿ أيها الناس ﴾هو الَّذي خلَقَكُم﴿: ١٩٠، والآية ١٨٩الآية 

والمراد عموم ( ا ويأنس ﴾ليسكُن إِلَيها﴿ وهي حواء عليها السلام، إذ خلقها من ضلع آدم ﴾وجعلَ منها زوجها﴿
أي حملت : ﴾حملَت حملًا خفيفًا فَمرت بِه﴿: أي فلما جامعها زوجها: ﴾فَلَما تغشاها﴿ ،)ذرية آدم الزوجين من

دعوا ﴿: ةالولاد أي فلما ثَقُلَ حملُها، وقَاربت على: ﴾فَلَما أَثْقَلَت﴿ ماءً خفيفًا، فقامت به وقعدت وأتمَّت الحَمل،
لَنكُونن من ﴿: يعني لئن أعطيتنا بشرا سويا صالحًا: ﴾لَئن آَتيتنا صالحا﴿: أي دعا الزوجان رما: ﴾اللَّه ربهما
رِيناكلنا من الولد الصالح،  ﴾الش ا﴿على ما وهبتحالا صماها آَتفَلَم﴾ :أي فلما رزا صالحًا االلهُ الزوجين وقلد :

، فأمراه أن يعبد غير )االلهُ بخلقه الذي انفرد(أي جعلا اللهِ شركاءَ في ذلك الولد : ﴾جعلَا لَه شركَاءَ فيما آَتاهما﴿
 .﴾عما يشرِكُونَ﴿ وتقدس ﴾فَتعالَى اللَّه﴿ االله،

 مخلوقات مع االلهِ في - هؤلاء المشركون -يعني أيشرِك : ﴾ئًاأَيشرِكُونَ ما لَا يخلُق شي﴿: ١٩٢، والآية ١٩١الآية 
: ﴾ولَا يستطيعونَ لَهم نصرا﴿هي أصلاً مخلوقة؟،  يعني بل: ﴾وهم يخلَقُونَ﴿ عبادته، وهي لا تقدر على خلْق شيء

أي ولا تستطيع أن تدفع المكروه : ﴾رونَولَا أَنفُسهم ينص﴿ يعني ولا تستطيع هذه المخلوقات أن تنصر عابِديها،
 !فكيف تتخذ مع االلهِ آلهة؟ عمن يعبدها ولا عن نفسها،

 :الذين ذكَرهم االلهُ في قوله ( هؤلاء المشركين- أيها المؤمنون -يعني وإن تدعوا : ﴾وإِنْ تدعوهم﴿: ١٩٣الآية 
لعنادهم واتباعهم  ﴾إِلَى الْهدى لَا يتبِعوكُم﴿ فإن تدعوهم - )ية قبل السابقة في الآ﴾ما لَا يخلُق شيئًا أَيشرِكُونَ﴿

لن يستجيبوا لكم، لأم متكبرون، لا ينقادون  ﴾سواءٌ علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صامتونَ﴿ لأهوائهم، ولذا فـ
 .إلى الحق

  لرم كما أنكممملوكونَهم : أي ﴾ذين تدعونَ من دون اللَّه عباد أَمثَالُكُمإِنَّ الَّ﴿: ١٩٥، والآية ١٩٤الآية 

فَادعوهم فَلْيستجِيبوا لَكُم إِنْ كُنتم ﴿: مملوكون لربكم، فإن كنتم تزعمون أم يستحقونَ من العبادة شيئًا
ينقادثم قال تعالى ﴾ص ،- لاً أيبطا﴿: - اقٍ لهم للعبادة استحقمونَ بِهشملٌ يجأَر ميقضوا حوائجكم؟ ﴾أَلَهل ﴿ أَم

أَم لَهم أَعين ﴿ أي يدفعون ا عنكم المكروه، وينصرونكم على من يريد بكم شرا؟: ﴾لَهم أَيد يبطشونَ بِها
فإذا ! فيخبرونكم بما لم تسمعوه؟ ﴾م لَهم آَذَانٌ يسمعونَ بِهاأَ﴿ ؟لم تروه مما رأوهفيخبرونكم بما  ﴾يبصرونَ بِها

  !؟إياها الأشياء التي ا يتم جلْب النفع أو دفْع الضرر، فما وجه عبادتكم كانت آلهتكم التي تعبدوا خالية من هذه
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أي ادعوا آلهتكم التي جعلتموها : ﴾كُمادعوا شركَاءَ﴿:  -متحدياً لهم - لهؤلاء المشركين أيها الرسول ﴾قُلِ﴿

 ثم اجتمعوا على إيقاع الأذى بي، ولا تؤخروني، بل عجلوا :أي ﴾ثُم كيدون فَلَا تنظرون﴿ شركاءَ اللهِ في العبادة
 . بآلهتكم لاعتمادي على حفظ االلهِ وحدهأهتمبذلك، فإني لا 

 ﴾الَّذي نزلَ﴿ يعني إنّ الذي يتولى حفظي ونصري هو االلهُ: ﴾هإِنَّ وليي اللَّ﴿: ١٩٧، والآية ١٩٦الآية 

علي ﴿ابتالْك﴾، ﴿ينحاللَّى الصوتي وهخذلهم،  ﴾ون عباده، وينصرهم على أعدائهم ولا يونَ﴿معدت ينالَّذو﴾ 
ولَا أَنفُسهم ﴿ من عذاب االلهِ إن نزل بكم، ﴾ نصركُملَا يستطيعونَ﴿ من الآلهة المزعومة ﴾من دونِه﴿ أيها المشركون

 .ر أنفسهم من العذابصأي ولا يقدرون على ن: ﴾ينصرونَ

يعني وإن تدعوا أيها المشركون آلهتكم إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون : ﴾وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى﴿: ١٩٨الآية 
 وترى :يعني ﴾وتراهم ينظُرونَ إِلَيك﴿ دعاءكم، ﴾لَا يسمعوا﴿: )لأعداء وغير ذلككالنصر على ا(به مقاصدكم 
هذه : ، فإذا رأيتها قلتم صوروها على صور الآدميينإليك، لأ  هذه الأصنام يقابلونك كالناظرأيها الرسول

 !؟ يتخذها المشركون آلهةً مع االله حياةَ فيها، فكيفلأا جمادات لا ﴾لَا يبصرونَ﴿ في حقيقة الأمر ﴾وهم﴿ حية،

هؤلاء  وإن تدعوا أيها المؤمنون(: المشركون وليس الأصنام، وعلى هذا يكون المعنى وقد قيلَ إن المُراد ذه الآية ♦
سمعوا دعاءكم سحسبهم  قبول،ماع تدبر والمشركين إلى الهدى، لا يأمل  ينظرون إليك نظر تأيها الرسولوت

 .)والصدق  لا يبصرون حقيقتك من الكمال والجمال- في الواقع -صدقك، ولكنهم  واعتبار ليتبين لهم

، فإنّ )أذاهم فتتذكَّر جميلهم لتتحمل(أي اقْبلْ الحَسن من أخلاق الناس وأعمالهم، : ﴾خذ الْعفْو﴿: ١٩٩الآية 
  . طباعهمالناس يحبون من يتغاضى عن أخطائهم، ويتحمل

تفهمه عقولهم،  ولا على الفقير لفَقره، بل تعاملْ مع الجميع باللطف، وخاطبهم بما فلا تتكبر على الجاهل لجهله، ♦
 ما عرِف وهو كل ﴾وأْمر بِالْعرف﴿ أن يعاملوك به، وقابِلْهم بابتسامة تنشرح لها صدورهم، وعاملْهم بما تحب

 على وكُن حليماًفلا تؤاخذهم بسوء أقوالهم وأعمالهم، بل علِّمهم  ﴾وأَعرِض عنِ الْجاهلين﴿ حسنه بين الناس،
 .جهلهم

 ،)كلٌ حسب بِيئته(فيه دليلٌ على أنه يؤخذ بما تعارف عليه الناس  ﴾وأْمر بِالْعرف﴿: واعلم أنّ قوله تعالى ♦
وجدت ( :فعلى سبيل المثالتعالى،  رط ألا يخالف ذلك العرف شرع االلهِكَوضع الكُحل للرجال وغير ذلك، بش

 ، فقلت)الفضة ليست حراماً للرجال(: ، فقال لي)هذا حرام(: رقبته، فقلت له من الفضة حولَ) سلسلة(شاباً يضع 
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 يقولُ بأنّ هذا - في بلدك -اس المُتبع بين الن ليست حرمتها في أا من الفضة، ولكن حرمتها في أنّ العرف(: له

المتشبهين من  لَعن االلهُ(:  - كما في صحيح البخاري -صلى االله عليه وسلم وقد قال النبي  الفعل تشبه بالنساء،
 .))الرجال بالنساء

 أحسست منه يعني وإذا أصابك من الشيطان غضب، أو: ﴾وإِما ينزغَنك من الشيطَان نزغٌ﴿: ٢٠٠الآية 
 - قائلاً  من شره،يعصمكمتذللاً إليه أن  به بصدق، محتمياًأي فالجأ إلى االلهِ تعالى، : ﴾فَاستعذْ بِاللَّه﴿: بوسوسة

بضعفك،  ﴾عليم﴿ لما تقول، ﴾سميع﴿ سبحانه ﴾إِنه﴿ ،﴾أعوذ باالله من الشيطان الرجيم﴿: - بلسانك وبقلبك
 .وسته وأذاهقادر على دفْع وس

إِذَا ﴿ ، هؤلاء)بأداء فرائضه واجتناب نواهيه ( رمخافوا عقابأي  ﴾إِنَّ الَّذين اتقَوا﴿: ٢٠٢، والآية ٢٠١الآية 
طَانيالش نم فطَائ مهسقَعوا في ذنبٍ، أو تركوا واجباًيعني: ﴾مإذا أصابتهم وسوسةٌ من الشيطان، فَو  :

وتذكَّروا من أي جبه االلهُ عليهم من الإسراع بالتوبة إليه، وكثرة استغفاره، وصدق الاستعاذة به، ما أو ﴾تذَكَّروا﴿
بابٍ دونَ﴿  عليهم الشيطانلَخرصبم موء عاقبة فاعلها،  ﴾فَإِذَا هح المعصية وسروا (أي يرون قُبصفبذلك قد أب

وبة النصوح والحسنات الكثيرة، فردوا شيطام ذليلاً، قد أفسدوا منهم بالت ، واستدركوا ما وقع أخرىالطريق مرةً
  .)عليه كل ما أدركه منهم، وأغلقوا عليه كل باب

﴿يي الْغف مهوندمي مهانوإِخم :يعني ﴾وعون إخواوقن - وشياطين الجن يلَا ﴿ ،الذنوب  في-  شياطين الإنسم ثُم
الفُجار في الإضلال، حتى   يبذل شياطين الجن كل جهدهم في مد هؤلاء- بعد هذه الذنوب -ثم  أي: ﴾يقْصرونَ

 .يضلُّوا الناس ويزينوا لهم الباطل

من الآيات التي اقترحوها عليك   بآية وإذا لم تجِئ هؤلاء المشركين:يعني ﴾ بِآَيةوإِذَا لَم تأْتهِم﴿: ٢٠٣الآية 
إنّ : لهم ﴾قُلْ﴿  نفسك ما دام ربك لم يعطها لك؟، عند يعني أفلا تنشئُها من﴾الُوا لَولَا اجتبيتهاقَ﴿: وطلبوها منك

فاللّه تعالى هو  ﴾من ربي﴿ ما يأتيني به جبريلُأتبع أي  ﴾إِنما أَتبِع ما يوحى إِلَي﴿ هذا ليس لي، فإنما أنا بشر، و
 ﴾بصائر﴿ الذي أتلوه عليكم هو القرآن ﴾هذَا﴿ و ات ويرسلها حسب ما تقتضيه حكمته البالغة،الذي ينزل الآي

 -  فهو أقوى حجةً من الآية التي تطالبون ا- تدل على صدق ما جئتكم به ﴾من ربكُم﴿ أي حجج وبراهين
 .﴾وهدى ورحمةٌ لقَومٍ يؤمنونَ﴿

فأبطَأَ  هي آية قرآنية، وذلك حين سألوه شيئًا،صلى االله عليه وسلم من النبي  ن تكون الآية التي طلبوهاويحتمل أ ♦
 .)أفلا تختلقها وتقولها من عند نفسك حتى ترد ا على من سألك؟(: عليه جبريل عليه السلام، فقالوا له
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أي اسكتوا  ﴾وأَنصتوا﴿ ، بقلبٍ حاضرتعمدوا السماع واطلبوهأي  ﴾ لَهوإِذَا قُرِئ الْقُرآَنُ فَاستمعوا﴿: ٢٠٤الآية 

فإا  تعالى  إذا جاءت من االلهِ"لعل: "لأنّ كلمة( أي ليرحمكم ربكم ﴾لَعلَّكُم ترحمونَ﴿ حتى تسمعوا سماعاً ينفعكم
  .)تفيد الوجوب وتأكيد الوقوع

يعني : ﴾تضرعا﴿ ، و) باللسان وبقلبٍ حاضريعني(اذكر ربك سراً  أي: ﴾فْسِكواذْكُر ربك في ن﴿: ٢٠٥الآية 
 ﴾ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ﴿  ألاَّ يقبل عملك، منأي على خوف منه سبحانه: ﴾وخيفَةً﴿ بتذللٍ وخشوع اللهِ تعالى،

 في أول أي: ﴾بِالْغدو والْآَصالِ﴿ -  خاصةبصفة - ، واذكُره تعالى) فقطك، أو من بجانبِكسمع نفستوذلك بأن (
ن ذكْرِه، حتى تموت وأنت ، بل اجعل لسانك رطباً م تعالىعن ذكر االلهِ ﴾ولَا تكُن من الْغافلين﴿ النهار وآخره،

ربكرذكُت . 

 ﴾ويسبحونه﴿ لأوامره، نقادونَ بل ي﴾رونَ عن عبادتهلَا يستكْبِ﴿من الملائكة  ﴾إِنَّ الَّذين عند ربك﴿: ٢٠٦الآية 
  .﴾يسجدونَ ولَه﴿  لا يليق به،امعينزهونه أي 

*********************  


